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َر ضِ  فِي فَسِيرُوا سُنَن   قَ ب لِكُم   مِن   خَلَت   قَد  }  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَي فَ  فاَن ظرُُوا الْ 

بيِنَ   [731: رانعم آل]{ ال مُكَذِّ
 

 (761/ 4) البخاري صحيح

 لتََتَّبِعُنَّ : »قاَلَ  وَسَلَّمَ، لَي هِ عَ  اللُ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  عَن هُ، اللَّهُ  رَضِيَ  سَعِيد   أبَِي عَن  

لَكُم   مَن   سنَنَ  رًا قَ ب   ، وَذِراَعًا بِشِب ر ، شِب   رَ  لَكُواسَ  لَو   حَتَّى بِذِراَع   ضَب   جُح 

تُمُ   «؟فَمَن  : »الَ قَ  وَالنَّصَارَى اليَ هُودَ،: اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ قُ ل نَا ،«وهُ لَسَلَك 
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 الإهداء
  والدي إلى إليهما، والإحسان وطاعتهما ببرهما تعالى الله أمرني م  إلى √
 الشيخ رائيس يحيى دحلان الحاج والحاجة ملتنا عمرانة يحيى الكريمن ،

 
ن سَانَ بِوَا نَا الإ ِ ن  وَوَصَّي   نًا عَلَى وَه   لِدَي هِ حَمَلَت هُ أمُُّهُ وَه 

كُر  لِي وَلِوَالِدَي كَ إِلَيَّ ال مَصِيرُ ]لقمان:   [74وَفِصَالهُُ فِي عَامَي نِ أَنِ اش 
 
 إلى جميع أسرتي أخي وأخواتي امتمتلئة عيونه  بالمحبة والنشاطة ... √
سير قسم التف العليا تاالدراس برنامجإلى جميع إخواني وأخواتي في  √

 والحديث الخاص... أحبكم جميعا في الله ولا تنسوني أبدا ...
إلى جميع تلامذي وتلميذاتي، فإني حقا تلمذت وتعلمت الحرص على  √

 العلم منكم، أحبكم في الله كلكم فلا تنسوني في الدعاء ...
 إذا نظرتـها سرتنـي...ستكون   إلى م  √
 تجميع امتسلمن  وامتسلما كل إلى √

 ...امتتواضع  العمل هذا أهدي
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 ملخص البحث
 مفهوم افاستكش إلى امتكتبية يقصد على النوعية يعتمد البحث الذي إن هذا

 .رضا درشي للسيد خلال تفسير امتنار م  استصدامها وأسباب السن  الإلهية
حقيقة ع مصحيح تفسير امتنار  دعوىتناقض في  تظهر امتشكلة الأكاديميةو 

 الدوافع ةنظري هي البحث هذا في امتستصدمة والنظرية  فيه.الجانب السلبي
استصدام  عدم البحث هي هذا وكانت نتيجة. بورديو بيير قدمها والهابيتوس الي 

 تصدمةمس هي بل على أنها موضوعة، السن  الإلهية متفهوم رضا رشيد السيد
بذلك  حهار ش تم ومعان وجمل كلمات هناك وكان. القرآنية اآريات لتفسير أيمًا

التفسير  في ةالعقلاني وجعل امتفسري  ترجيح آراء الإيجابي الجانب وم . امتفهوم
 وتعارضه طبيقهت في تعارض هذا امتفهوم السلبي الجانب وم . بسبب هذا امتفهوم

 هوتيةلا هذا امتفهوم فهي استصدام وأما دوافع. القرآن في الظاهر نصوص مع
 التربوي امتال رأس تعطي السيد رشيد رضا ليميةالتع البيئة أن وذلك. واجتماعية
. التنفيذ عموض امتفهوم ووضع الاستراتيجية وضع م  هو يتمك  حتى وساحته

 .البحث هذا وهذه هي حداثة
 

 تفسير امتنار، السن  الإلهية، رشيد رضاالكلمات الْساسية : 
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Abstract 

This research using qualitative methods based on literature aims 

to explore the concept of sunnatullah and the reasons by Sayyid 

Rasyid Ridha in Tafsir al-Mannâr. The academic problem is a 

contradict claim of the correct interpretation in al-Mannâr with 

the reality of negative said there. The theory used in this research 

is motive and habitus introduced by Pierre Bourdieu. The result 

of this research is that Rasyid Rida's use of the concept of 

sunnatullah is not only as a theme, but the concept is also used for 

the interpretation of the verses of the Alquran. This found that 

there were words, sentences, and the meaning of the verses that 

were explained by sunnatullah. The positive aspect of using this 

concept is strengthen opinions and making rationality in the 

interpretation. The negative side is the impression that it is 

contradictory in its application and contradicts outwardly with the 

text of the Alquran. The motives for using the concept of 

sunnatullah are theogenetic and sociogenetic for Rasyid Rida. 

The educational habitus for Rasyid Ridha is become an 

educational capital and his arena. So Rasyid Ridha can come up 

with a strategy and put the concept into practice. This side is the 

novelty of this research. 

 

Keyword: As-Sunan al-Ilâhiyyah, Rasyid Ridha, Tafsîr al-

Mannâr 
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Abstrak 

Penelitian dengan metode kualitatif yang bersumber kepustakaan 

ini bertujuan untuk mendalami konsep sunnatullah dan alasan 

penggunaannya oleh Sayyid Rasyid Ridha dalam Tafsir al-

Mannâr. Problem akademiknya adalah kontradiksi klaim 

kesempurnaan Tafsir al-Mannâr dengan realitas beberapa 

kekurangannya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori tentang motif dan habitus yang diperkenalkan oleh 

Pierre Bourdieu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

penggunaan konsep sunnatullah oleh Rasyid Ridha itu tidak 

hanya sebagai tema-tema semata, namun konsep tersebut juga 

digunakan untuk penafsiran ayat-ayat Alquran. Peneliti 

menemukan bahwa ada kata, kalimat, dan maksud ayat yang 

dijelaskan dengan konsep tersebut. Di antara sisi positif dari 

penggunaan konsep sunnatullah adalah sebagai tarjih pendapat 

ulama tafsir dan membuat rasionalitas dalam penafsiran. Sedang 

sisi negatifnya adalah kesan kontradiktif di dalam penerapannya 

dan bertentangan dengan lahiriah teks Alquran. Adapun motif 

penggunaan konsep sunnatullah adalah teogenetis dan 

sosiogenetis dari Rasyid Ridha. Ini karena habitus pendidikannya 

dikuatkan oleh kapital pendidikan dan arenanya. Sehingga Rasyid 

Ridha bisa mendapatkan strategi dan mempraktekkan konsep 

tersebut. Sisi inilah yang menjadi novelti dari penelitian ini. 

Kata Kunci: As-Sunan al-Ilâhiyyah, Rasyid Ridha, Tafsîr al-

Mannâr 
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 كلمة شكر وتقدير
 على حانهسبعلى الله  شكرالو  مدالحسبحان م  لا نحصي ثناء عليه، و 

 العمل، هذا إتمام م  عليهه أعان ما وعلى امتوضوع، هذا في بالكتابةللباحث  توفيقه
 كله.  ملالف يعود وإليه كله الحمد فله

 الامتنانو  الشكر قدمي أن إلا امتقام هذا فيالباحث  يسع لا وبعد فإنه
 بالذكر: هذاالبحث. وأخص نجازه لإفي مساعدت وفمل دور   له كان م  لكل
دبير العام في بالت قام الذيامتاجستير  إمام توفيقالحاج الدكتور  فميلة الأستاذ .9

 جامعة والي سونجو سمارنج.
 الخاص في امتاجستير الذي قام بالتدبير عبد الغفورالحاج  لدكتورفميلة الأستاذ ا .2

 العليا بجامعة والي سونجو سمارنج. اتبرنامج الدراس
ة يويون والدكتورة الحاج امتاجستير عبد الجميلالدكتور الحاج الأستاذ  فميلة .0

بإشراف هذا البحث مع التأني والصبر والإسهام  اقام  الذي أفندي امتاجستيرة
 الله حسنا. ابير في إصلاحه جزاهمالك

 .وامتناقشة الندوة لجنة أعماء الأساتذة فميلة .1
الي   رةالصو  بهذه وإخراجه هذا البحث إنجاز علىالباحث  أعان م  كل فميلة .6

 ولو فيهه ل عوناً كان م  يثيب وأن حس ، بقبول يتقبله أن الله م هو  رجوي



xi 

 السدادو  التوفيق وإياهمه ورزق خير، كل الله ، جزاهمأو كلمة فكرة أو بحرف
 .الحساب يوم والنجاة

متدي  ببالغ الشكر وسابغ الحمد لأولئك السادة الأماجد  الباحث وإن
 بجليل معاونتهم وتشجيعهم وجميل تقريظهم وتقديرهم. ثم إنه لا هالذي  طوقوا عنق

ل كإلا رجاء الإصلاح مت  وجد الخلل م  هذا البحث والزلل، وليس   الباحث يلزم
 عمل.الإنسان إلا ومعه عثرات في القول أوالكتابة أو 

م  فمل الله تعالى أن يكون هذا البحث مأجورا  الباحث رجويوآخرا 
 لكريم سيدنا محمداهدى ثوابه إلى حمرة يومعدودا م  الأعمال الصالحة حتى 

في  وخصوصا والدي الذي  أحباه الرؤوف الرحيم وم  تبعه بإحسان إلى يوم الدي 
ع نافعا عاما كما نف البحث أن يكون هذايرجو الباحث أيما و  لله ولأجل الله.ا

 بأصله م  الكتب السالفة.
 

 2022مايو  2سمارنج، 
 
 
  محمد أكوس زهور الفقهاء
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 الباب الْول: المقدمة
 خلفية البحث .أ

والدليل  2الاجتماعي.و الأدبي  م  اللون، 9كتاب تفسير امتنار م  التفسير بامتعقول
أغلبه و  ادعاه صاحبه أن تفسيره هذا م  قبيل ما يسمى بامتعقول.م  صريحه ما  عليه كثير،

أنه قد شح  مصنفه بما يسمى بسنة الله. وهي العادات امتطردة. السنة هي العادة الي  
 تتمم  أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، ولهذا أمرنا الله تعالى بالاعتبار يعني

لكهم الله هأأو الاعتبار بما سلف م  أمر الأمة، كيف عما وقع في امتسلمن  وفي غيرهم، 
  0تعالى.

فمثلا، عندما  1استشراف امتستقبل بأحس  الحال. الإلهية  سنوم  فوائد فكرة ال
ن هذا الجواب لأفلا يجاب بمثل: يفعل الله ما يريد،  سئل متاذا تأخر امتسلمون وتقدم غيرهم؟

وم  أحس   6ائر والإيمان والتوكل الكامل.ذوي البصعند  كان  ة الذييم  منطق العبود
علم الناقص الجهل وال يعنيما لخصه الشيخ الأمير شكيب أرسلان  القميةالجواب في هذه 

والجبن والهلع واليأس والقنوط م  رحمة  وفساد الأخلاق وفساد أخلاق الأمراء بنوع خاص
عند الشيخ و  5ام والعلماء.الله والجمود على القديم وفقدهم كل ثقة في أنفسهم وفساد الحك

                                                           
1 Muhammad Ali As-Shabūni, At-Tibyān Fi ‘Ulūm al-Qur’Ān (Jakarta: Dinamika 

Barakah Utama, 2003), p. 30. 
2 Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, Ittijāhāt At-Tafsir Fi al-Qarni Ar-Rābi’ ’Asyar 

(Dauhah: Maktabah al-Akademiyyah, 1991), p. 819. 
3 Taqiyyuddin Muhamad Ibnu Taimiyyah, Majmū’ al-Fatāwā (Riyadh: Majma` al-

Malik Fahd li Thiba`ah Mushaf al-Qur’an, 2012), p. 81. 
4 Imād Abdul Karim dan Khidhir Ibrahim Khashāwanah dan Qazaq, ‘As-Sunan al-

Ilāhiyyah Fi al-Qur’ān Wa Dauruhā Fi Istisyrāfi al-Mustaqbal’, Al-Manārah, 15.2 (2009), p. 

219. 
5 Muhammad Sa’id Romadhon Al-Bouthi, Al-Insānu Musayyarun Am Mukhayyarun 

(Bairut: Dār al-Fikri, 2003), p. 45. 
6 Al-Amir Syukaib Arselān, Limādzā Ta-Akhara al-Muslimūna Wa Taqaddama 

Ghairuhum (Bairut: Dār Maktabah, 2001), p. 30. 
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وبه  ،هو صلاح الأرواح الذي تبعهم صلاح الأعمال ، سبب تقدم امتسلمن رشيد رضا
ينجو امتسملون م  اآرفات والهون والذل، بل نجحوا أيما م  أعدائهم في أوربة وحاربوا  

جنيق نكثيرا م  الشعوب امتتنوعة امتعتدية بما يحتاجون إليه م  آلات الحروب والسلاح وامت
 7وغيرها.

السن  الإلهية امتستعملة في  فكرة 0وم  أحس  طرائق فهم هداية اآريات القرآنية
تفسير القرآن الكريم. فامتهم على الناس أن يتعلموا أجزاء وتفاصيل ما يرد عليه القانون كي 

طوة الخفدراسة السن  الإلهية تعتبر  1يكونوا على بصيرة بأن هذا العالم تحت يد امتلك الجبار.
  90الأساسية الأولى في سبيل استشراف مستقبل زاهـر للأمة الإسلامية.

ليها الطرائق الثابتة الي  تجري ع هي السن أن  الأستاذ محمد عبدهفعند الشيخ 
، وانن شرائع أو نواميس ويعبر عنها بالقأيما وتسمى  ،الشئون وعلى حسبها تكون اآرثار

 بدل وعلى م  يطلب السعادة في هذا الاجتماع أن ينظرلا يتغير ولا يت اواحد انظام يعني
في أصول هذا النظام حتى يرد إليها أعماله ويبني عليها سيرته وما يأخذ به نفسه، فإن غفل 
ع  ذلك غافل فلا ينتظرن إلا الشقاء، وإن ارتفع إلى الصالحن  نسبه، أو اتصل بامتقربن  

ري تى لنا بأحكام تلك السن ، فهو يجسببه، فمهما بحث الناظر وفكر وكشف وقرر، وأ
القاعدة  وهذا هو شأن مع طبيعة الدي ، وطبيعة الدي  لا تتجافى عنه، ولا تنفر منه.

 99القانونية. فهي ثابتة لا تتغير.

                                                           
7 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār (Beirut: Dâr Syuruq, 1999), p. 5. 
8 Muin ud din Ahmad Khan, ‘The Concept of Knowledge in the Quran’, Humanomics, 

2002 <https://doi.org/10.1108/eb018874>. 
9 Abdul Karim Zidān, As-Sunan al-Ilāhiyyah Fi al-Umam Wa al-Jamā’āt Wa al-Afrād 

Fi Asy-Syari’ah al-Islāmiyyah (Suriyah: Muassasah al-Risālah, 1993), p. 7. 
10 Khashāwanah dan Qazaq. 
11 Muhammad Abduh, ‘Al-Islām Wa an-Nashrāniyya Ma’a al-Ilmi Wa al-Madīnah’, 

Majallah Al-Mannār, 5.2 (1320), p. 441. 
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 مما مله وقع قبل وما فالسن  الإلهية هي الأنظمة التـي جرى عليها أمر الأمم م  
وهي قوانن  الله  92.تتبدل ولا تتحول لا الي  السن  لتلك مطابق هو عليهم حكمته يقص

 تعالى الي  أقام عليها بمشيئته النافذة وحكمته البالغة نظام الكون والإنسان والمجتمع والحمارة
وهذه القوانن  متصفة بالاطراد والدوام والثبات. والسن  الإلهية نظام إلهي يحكم سلوك البشر 

لله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر امثاله ما قيل إن  90في انمباط واطراد.
والسن  الإلهية الاجتماعية البشرية هي امترادة عند رشيد  91الدولة الظامتة وإن كانت مؤمنة.

لم علم السن  الإلهية أو علم الاجتماع أو عب تسمىأن رضا في امتنار حيثما ذكر أنه يمك  
 96فلا حرج في التسمية.، السياسة الدينية

فالفرق بن  السن  الإلهية والسن  الكونية هو أن السن  الإلهية تدرس ع  البشر 
وأحواله صعودا وهبوطا. والسن  الكونية تدرس ع  الأكوان والعالم والطبيعة. وم  مميزات 

م  الوزن الذري،  11،1السن  الكونية النظام. يعني التوازن، مثلا إن نواة الذرة تحتوي على 
م  وزن المجموعة الشمسية. وكما تدور  11،1أن الشمس تحتوي على  وقد وجدوا كذلك

الكواكب حول الشمس، تدور الإلكترونات حول نواة الذرة. ولقد قال تعالى: الذي أعطى  
(. وم  مميزاتها أيما الإحكام والانمباط بخلاف الإنساني. 60كل شيء كل خلقه )طه: 

د الصلبة ي. مثل الانصهار الذي تتحول فيه امتوافالواقع الإنساني ليس منمبطا كالواقع امتاد
إلى حالة سائلة. ومثل الذوبان الذي تتحول فيه امتادة السائلة إلى جزء م  السائل. ومثل 

                                                           
12 Rāsyid Syahwān, ‘Ta’shīl Ilmi as-Sunan Ar-Rabbāniyyah’, Majallah Al-Qismi al-

Arabi, 15.1 (2008), p. 14. 
13 Ramadhan Khumais Zaki, Mafhūm As-Sunan Ar-Rabbāniyyah (Kairo: Muassasah 

al-Risālah, 2011), p. 4. 
14 Ibnu Taimiyyah, p. 63. 
15 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 115. 
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ض الناس أن ويظ  بع .التجمد الذي تتحول فيه امتواد السائلة إلى حالة الصلبة وغير ذلك
 95.، والحق أن السن  الإلهية كذلكالسن  الكونية مطردة وممبوطة بخلاف السن  الإلهية

 تتحويمك  أن يقال إن كلا م  السن  الإلهية الاجتماعية والسن  الكونية داخل 
النواميس  يعموم مفهوم السن  الإلهية، فإن امتراد بالسن  الإلهية عند الشيخ محمد عبده ه

الى بها على الكون، تع الي  يحكم الله فامتراد م  الناموس الطريقة الثابتة امتطردة ،الطبيعية
عين  ومعناه الشريعة، وكثيراً ما يدور على ألسنة الطبي وهو محرف ع  لفظ )نومس( اليوناني،

و)الشرائع الطبيعية(، ويستعمله كتاب العربية في امتقالات الأدبية ( )شريعة الطبيعة
 السنة،( بمجاراة لهم وعملًا باصطلاحهم، وكان الأولى أن يترجم لفظ )نومس والسياسية،

وستراه كثيراً  ،فيقال )سنة الطبيعة( و)السن  الطبيعية(، وبعض الكتاب يستعمل هذا الحرف
)سنة الله و)السن  الإلهية( و( )سنة الكون هعتاض عنه أحياناً بقوليفي هذه الجريدة، وقد 

 97في خلقه(.
 90تفسيره.ة في السن  الإلهي فكرةكثيرا   صدموالشيخ رشيد رضا في تفسيره امتنار است

حتى يمك  أن يقال إنه امتتفرد الوحيد في هذه القمية ولا توجد في غير تفسيره، وهو م  
وهذا هو م  سبب اختيار هذا الكتاب للبحث. فمثال  91أعظم ما اتصف به تفسير امتنار.

استعمال هذه السن  الإلهية هو تفسيره ع  كلمة )امتتقن ( بأنها البعد أو التباعد م  عذاب 
تعالى إما دنيوي أو أخروي. وكل منهما يتقي باتقاء أسبابه وهي نوعان مخالفة شريعة  الله

الله ومخالفة سننه في نظام خلقه. فأما عقاب اآرخر فيستعان على اتقائه بالقرآن والسنة. 
                                                           

16 Ramadhan Khumais Zaki, pp. 102, 114. 
17 Muhammad Abduh, ‘Isthilāhātu Kuttābi Al-’Ashri’, Majallah Al-Mannār, 1.1 

(1315), p. 14. 
18 Mustaffa Abdullah and others, ‘Sayyid Muhammad Rasyid Rida’s Influence on 

Tafsir Studies in Malaysia’, Middle-East Journal of Scientific Research, 2012 

<https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2012.12.6.1758>. 
19 Rāid Jamil ’Ukāsyah, Muhammad Rasyid Ridha: Juhūduhū al-Ishlāhiyyah Wa 

Manhajuh al-’Ilmi (Jordania: An-Nadwah al-Ilmiyyah, 2007), p. 31. 
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سن  الاجتماع و  وأما عقاب الدنيا فيستعان على اتقائه بالعلم بسن  الله تعالى في هذا العالم
 20البشري.

. فيه امتنار السن  الإلهية في هذا العالم هو ما يتعلق بحكم السببية صدموأكثر ما است
فمثلا عندما فسر اآريات الحربية الي  أخبرت هزوم امتسلمن  في أحد، فذكر أن سبب 

ه وسلم صلى الله علي همصالفة قائدالانهزام هو عدم عمل السن  الحربية هناك.  وذلك بم
صحة النظر وقوة الاجتماع والثبات و و  في الأمر، هموتنازع همالمحكم، وفشلفي تدبيره الحربي 

وذلك خروج ع  سنة الله في أسباب ، العزيمة وأخذ الأهبة وإعداد ما يستطاع م  القوة
الله في الحزم  م على اتباع سن هامتصائب قوة وثباتا بما تربي هميجب أن تزيد. ثم الظفر

نار يسوي بن  . حتى يكاد امتيفاء الأسباب في القتال وغيرهوالبصيرة وإحكام العزيمة واست
كون لا بد أن يوكذا ذكر صاحب امتنار أن معنى الدعاء بالله تعالى أنه  29السن  والسبب.

طلب اللسان مطابقا متا في النفس م  الشعور بالحاجة إلى الله تعالى بعد الأخذ بالأسباب 
ليوم ن علماء ا. وقد أكد صاحب امتنار ألىوالسعي في الطرق الي  ممت سنة الله تعا

  22فهم علم السن  الإلهية كل عناية ورعاية وتفهم.بوخصوصا امتفسري  مأمورون 
ولتفسير امتنار مزايا لم توجد في غيره. منها أنه يحلل ويعالج مشاكل امتسلمن . ومنها 

والمعيفة  ةأن تفسير امتنار يحذف ويفحص الدخيل في التفسير م  الأحاديث امتوضوع
ومنها القرآن.   روعة وحس والقصة الإسرائلية ثم إلباس التفسير ثوبا أدبيا اجتماعيا يظُهر

ومنها أن تفسير امتنار  20.أن هذا التفسير يعتبر أول اللون الأدبي والاجتماعي في التفسير
م  التفسير الإصلاحي حيث اهتم بإصلاح كثير م  القمايا امتعاصرة م  السياسة 

                                                           
20 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 105. 
21 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 119–20. 
22 Khashāwanah dan Qazaq. 
23 Muhammad Husain Adz-Dzahabi, At-Tafsir Wa al-Mufassirūn (Bairut: Dār al-

Fikri, 2004), pp. 104, 463. 
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ومنها أن تفسير امتنار يرتكز بشكل خاص على السن  الإلهية  21جتماع وقمية امترأة.والا
الكثيرة. وذلك لأن السن  الإلهية يمك  أن يستبنط بها الفكر امتقاصدي م  القرآن 

 26والأهداف العامة لدى صاحب امتنار.
لم عورشيد رضا يلتزم على أن يكون تفسيره خيرا م  كتب التفسير امتاضية بدراسة 

السن  الإلهية، فهو يلتزم أن يكون هذا التفسير وحيدا جامعا بن  امتأثور وامتعقول، يبن  
حكمة التشريع وسن  الله في الإنسان، وهداية القرآن، ويوازن بن  هدايته وما عليه 
امتسلمون. فهو يتفق مع منهج أستاذه في حياته. ويخالف منهج أستاذه محمد عبده بعد 

ائل ق باآريات م  الأحاديث النبوية، سواء في التفسير أو في الحكم أو في امتسوفاته بما يتعل
اللفظية أو امتسائل الخلافية، أو تحقيقها أو الحجة للمسلمن  على الأعداء، أو يحل بعض 

 25امتشكلات الي  أعيا حلها بما يطمئ  به القلوب.
ستعمالات متقارنة في افجدير بالذكر أن يبحث ما بن  الأستاذ والتلميذ بالدراسة ا

السن  الإلهية، يعني هل هناك فرق بن  الشصصن  هذي  أم لا؟ طبعا على مرور الأزمان، 
لابد وأن يكون هناك أي فرق ولو صغيرا اتسم به كل م  الإمامن  بما خص به.  ولقد 
وجد الكاتب بعض ذلك، فمثلا عند بحث الأستاذ محمد عبده بأن أول ما نزل على 

ستاذ الجهمور. واحتج الأ قال بهو سورة الفاتحة بأسرها لا أول سورة العلق كما الإطلاق ه
بأن السن  الإلهية تقتمي أن يبن  الله تعالى القرآن إجمالا ثم تفصيلا، والفاتحة هي أم 
الكتاب ومجمله. ولقد رد التلميذ رشيد رضا بأن السن  الإلهية تقتمي أيما أن يبن  الله 

                                                           
24 Hājir Muhammad Ahmad Syabu, ‘Manhaju Tafsīr Al-Mannār Fi at-Tafsīr’ (Jāmi’ah 

al-Khurthum, 2004), p. 5. 
25 Abdullah Akrozam, Al-Fikru al-Maqôsidi Fî Tafsîri al-Mannâr (Amerika Serikat: 

Ma’had Alami, 2017), p. 51. 
26 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 16. 
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قبل إلقاء كل القرآن، وهو بيان أهمية القراءة والكتابة. على أنه وقع  تعالى ما هو الأهم
  27الإجماع بذلك.

فاتمح بهذا أن كلا م  الإمامن  مختلف في هذا امتنحى. واقتمى البحث على أكثر 
يتمح الأمر على موقف كل منهما في مسئلة السن  الإلهية واستعمالاتها في حتى م  ذلك 
قد البحث ع  فكرة السن  الإلهية م  خلال تفسير امتنار، يظ  لأنه عندما ف التفسير.

البعض أن هذه الفكرة خالية م  النقد الذاتي للتفسير مع أن الحق ليس كذلك، كيف؟ 
وقد تعارضت فكرة السن  الإلهية بن  الأستاذ والتلميذ كما مثل والتفسير واحد وامتنبع 

وكذا يوجد الحديث المعيف  واحد، فلا بد إذن م  تفصيل الأمر كي يتجلى.
قد عارض و  والإسرائيليات في هذا التفسير مع أن صاحبه قد التزم امتباعدة م  ذلك كله.

أيما هذا التفسير ما قد بنى عليه السلف م  النظرية التفسيرية، حتى يحتاج إلى امتحان 
ما  ، مثل20هذه الفكرة. فقد يدفع اعتبار السن  الإلهية ترجيح رأي شاذ على مشهور

يخالف صاحب امتنار أكثر امتفسري  في بيان اآريات القرآنية بسبب فكرة السن  الإلهية. 
فمثلا، عندما ذكر قول الله تعالى )كونوا قردة خاسئن ( يقول أن القردة هنا ليست على 
 21الحقيقة وإنما هي بالأوصاف لا بالذوات، بدليل أن سن  الله تعالى في الإنسان تأبى ذلك.

حال، إن تفسير امتنار بهذه الفكرة السن  الإلهية لا بد م  ترويجها في على أي 
المجتمع الإسلامي لا سيما في البلدة الإندونيسية، وذلك لأن ما في الواقع أن كثيرا م  طلبة 
العلم بل وكثير م  الناس أيما يعتقدون أن الله تعالى هو امتدبر الحقيقي الفعال متا يريد 

ختيارا كثيرا وجاهدوا جهودا كبيرا لم ينجحوا مادام الله يقدر فشلهم، حتى ولو اختاروا ا
حتى يظهر بعمهم الحكمة الإلهية في تلك امتصائب أو تعليقهم الأسباب بالذنوب امتاضية 
                                                           

27 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 29–30. 
28 Syaqīq bin Abdillāh, Mauqifu Al-Madrasah al-’Aqliyyah Min al-Hadīts an-Nabawi 

Asy-Syarīf (Bairut: Al-Maktab al-Islāmi, 1998), p. 28. 
29 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 29–30. 
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فإن نبههم ، 00وغيرها. وهذا خطأ عند صاحب امتنار، بل بسبب جهلهم ع  السن  الإلهية
ذلك ياءهم م  البلاء، قالوا إنه تعالى يفعل ما يشاء، و منبه إلى ما يصيبهم بل ما أصاب أنب

رفع درجات أو تكفير للسيئات وأشباه هذا الكلام الذي يشتبه عليهم حقه بباطله، ويلتبس 
 ، فلا بد إذن م  كشف مفهومها.عليهم حاليه بعاطله

وقد اكتشفت هذه الرسالة اكتشافات جديدة، منها بيان استصدام صاحب تفسير 
نموذج التفسير، ومنها نقد استصدام هذه الفكرة  فكرة السن  الإلهية م  خلال تجميعامتنار ل

في التفسير ببيان الناحية الإيجابية والناحية السالبة، ومنها وصف تعليل استصدام مفهوم 
دراسة هذه الفكرة. سيوجد منفعة عظيمة بو هذه السن  الإلهية في التفسير بنظرية الهابيتوس. 

ابعة هذا امتفسر العظيم في سلوك إنزال الوحي على قدر حاجة البشر حتى وهي تمك  مت
لا يكون القرآن كأنه في السماء والناس في الأرض ولا علاقة بينهما. وبهذه القمية، لا بد 
م  الحوار والبحث العميق النقدي لهذا الكتاب يعني تفسير امتنار لرشيد رضا م  حيث 

أن يوجه الباحث ما يمك  على الأساس الوسطي، وأن يزيد فكرة السن  الإلهية فيه رجاء 
 ما تركه صاحب امتنار.

 البحث تمشكلا .ب
 ؟في تفسير امتنار السن  الإلهية ما هي الكلمة امتستصدمة لفكرة (9
 ؟امتنار فسيرت في الإلهية  سنفكرة الم  استعمال  الناحية الإيجابية والسلبيةما هي  (2
 ؟تفسير امتنارفي  ةالإلهي  سنفكرة ال تستعملامتاذا  (0

 ج. أهداف البحث
 في تفسير امتنار. الإلهية  سناستصدامات فكرة الفهم  (9
 ة والسلبية.الناحية الإيجابيفي تفسير امتنار بذكر  السن  الإلهية استعمال فكرةنقد  (2

                                                           
30 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 116. 
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 .تفسير امتنار م  خلال السن  الإلهية تصدام فكرةبيان علة اس (0
 البحث فوائدد. 

ة نظرية وفوائد عملية في كتابة هذا امتوضوع. أما الفوائد الأكاديمي هناك فوائد أكاديمية
هذا البحث فهم الخطوات في التفسير الإصلاحي الذي نادى به  م  يرجىالنظرية فإنه 

الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا، فيمك  على الطالب أن ينحي منحاهما أو يصلح 
جديدا، لا سيما بما يتعلق بالأدبي والتفسير الإصلاحي يعتبر منحى  مكملاتهما.

والاجتماعي. فلا بد إذن، م  الدراسة العميقة والكثيرة، كي يمك  امتوازنة بن  القبول والرد. 
 وتفسير امتنار هذا م  أبدع ما يؤلف في هذا الشأن.

عتبر علما مستقلا لدى بعض العلماء، يمك  الاستنباط م  تففكرة السن  الإلهية 
علم. ولك  ظهور أثر هذا العلم في الناحية العلمية الأخرى وخصوصا بالتفسير القرآن بهذا ال

قل م  يستعمله ويبحثه. وذلك لأن هذا العلم م  قبيل العلم الاجتماعي، وهذا امتنجى 
يعتبر أمرا جديدا في اللون التفسيري. فهذا البحث يتصذ علم السن  الإلهية هدفا في البحث 

 سة هذا العلم وبحثه امتتجرد.العلمي، فينفع توسيع درا
 زانة امتعرفة الإسلامية وبالخصوصلخزيادة وأما الفوائد العملية فكان هذا البحث 
عتبر نزعة جديدة الذي ي الأدبي والاجتماعي التفسيرية وبالخصوص أيما التفسير الإصلاحي

ون الوسطي لحتى يوجد اللون الجديد في امتنحى التفسيري. وهو ال في لون التفسير الحديث.
 في التفسير. 
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 المكتبية اته . الدراس
سرد رشيد كهوس أن تطور فكرة السن  الإلهية يبتدأ منذ العصور امتاضية، مثل دراسة 

، وامتؤرخ الحكيم 02هـ( 710)ت.  ، وتلميذه اب  القيم الجوزي09هـ( 720)ت.  اب  تيمية
، وتليمذه 00هـ( 0209)ت.  ، والشيخ محمد عبدههـ( 000)ت.  عبد الرحم  ب  خلدون

وغيرهم كثير. بل عندما أمع  النظر، وجد أن الشيخ أبا حميد هـ(  9061)ت. رشيد رضا 
 01يشير بأن م  العلم المحمود ما يتعلق بالسن  الإلهية في خلقه تعالى. هـ( 606)ت.  الغزالي

 ، نوفكرة السن  م  حيث التأصيل يراد بها مفهوم السن  الإلهية وأهميته وأنواع الس
واختصاصها والموابط أو القوانن  الي  بها تعرف السن  الإلهية فيرجى تطبيقها مع اآريات 

وقد أكثر الباحثون في استنباطات مثل هذه السن ، مثل السن   06والأحاديث حولها.
، وسنة 07، والسن  الإلهية في الهجرة05الإلهية في الظامتن  دراسة في ضوء العقيدة الإسلامية

 00ر النعمة وتغيرها في القرآن الكريم.الله في بط

                                                           
31 Younus Y Mirza, ‘Ibn Taymiyya as Exegete: Moses’ Father-in-Law and the 

Messengers in SūRat YāSīn’, 1.2017 (2016), 39–71 

<https://doi.org/10.3366/jqs.2016.0264>. 
32 P. J. Vatikiotis, ‘Muhammad ’Abduh and the Quest for a Muslim Humanism’, 

Arabica, 1957 <https://doi.org/10.1163/157005857X00228>. 
33 John W. Livingston and John W. Livingston, ‘Muhammad Abduh’, in In the 

Shadows of Glories Past, 2019 <https://doi.org/10.4324/9781315101491-10>. 
34 Rasyīd Kahūs, ‘Tathawwuru ’Ilmi as-Sunan’, Majallah Kuliyyatu As-Syari’ah Wa 

Ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2.2 (2013), p. 2. 
35 Rasyīd Sa’īd Syahwān, ‘Ta’shīlu ’Ilmi as-Sunan’, Majallah Al-Qismi al-’Arabi, 

15.1 (2008), p. 14. 
36 Rahfu Muhammad, ‘As-Sunan al-Ilāhiyyah Fi Adz-Dzālimīn’ (Al-Jāmi’ah al-

Islāmiyyah Ghazā, 2016), pp. 1–11. 
37 Rasyīd Kahūs, ‘As-Sunan al-Ilāhiyyah Fi al-Hijrah’, Majallah Al-Mudawwanah, 

9.1 (2016), p. 5. 
38 Sya’bān Ramadhān Mahmud Muhammad Muqallid, ‘Sunnatullāh Fī Bathri An-

Ni’mah Wa Taghayyurihā Fī al-Qur’ān al-Karīm’, Majallah Jāmi’ah al-Qudsi, 44.1 (2018), 

p. 64. 
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، والي  يفهم بها 10، ونقدها01وبحث العلماء أيما ع  الطرائق لفهم ألفاظ القرآن
السن  الإلهية، فمنها ما بينه رشيد كهوس م  أنه ورد لفظ السنة وما اشتق منها وورود 

ع تعليله أو وروده ملفظة جعل وما اشتق منها في سياق الأفعال الإلهية وذكر فعل الله تعالى 
وفي أهمية فكرة هذه السن  الإلهية،  19في سياق الجملة الشرطية أو على غاية وصفة وغيرها.

ذكر رشيد كهوس أيما أن فقه السن  الإلهية واجب وفريمة، وتجب قراءة السن  قراءة ذكية 
فقهوا ي وتتدبر تسلسلها التاريخي التكليفي لهذه السن  الإلهية. فيجب على امتسلمن  أن

 12سن  الله تعالى ويتفيأوا ظلالها ويسير في طريقها على بصيرة.
 وفي فوائد تعلم فلسفة السن  الإلهية وأثرها في المجتمع، ورد بحث بعنوان فقه السن 
الإلهية ودورها في البناء الحماري، حيث ذكر تدخل السن  الإلهية وأثره في فلسفة العلوم، 

، ا في القرآن الكريم، وامتمامن  امتصلحية للسن  الاجتماعيةوفقه السن  الإلهية ومصالحه
وهكذا، انتشر البحث ع  أهمية دراسة  10وعوامل التحريك امتصالحي في السن  الطبيعية.

 ما أصاب الأمة الإسلامية اليوم م السن  الإلهية ومعرفة أثرها في هذه الحياة ذلك لأنه 
 تحكم بب جهل أبنائها بالسن  الإلهية الي غثائية فأصبحت كالقصعة امتستباحة إلا بس

 44 .حياة الأفراد والأمم والشعوب

                                                           
39 Mohammad Alhawarat, Mohamed Hegazi, and Anwer Hilal, ‘Processing the Text 

of the Holy Quran: A Text Mining Study’, International Journal of Advanced Computer 

Science and Applications, 2015 <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060237>. 
40 Marianna Klar, ‘Text-Critical Approaches to Sura Structure : Combining 

Synchronicity with Diachronicity in S ū Rat al-Baqara . Part One’, 1 (2017), 1–38 

<https://doi.org/10.3366/jqs.2017.0267>. 
41 Rasyīd Kahūs, ‘Tharāiqu Fahmi As-Sunan al-Ilāhiyyah’, Majallah Āfāqi Ats-

Tsaqāfah Wa at-Turāts, 69.1 (2010), p. 6. 
42 Rasyīd Kahūs, ‘Fiqhu As-Sunan al-Ilāhiyyah Wājibun Wa Farīdhatun’, Majallah 

Al-Furqān, 159.1 (2015), p. 8. 
43 Adil bin Bu Zaid Isāwi, Fiqhu As-Sunan al-Ilāhiyyah Wa Dauruhā Fi al-Binā’ al-

Hadhāri (Qatar: Wuzâroh Auqôf, 2012), p. 177. 
44 Abdul Hamid Mahmud Ghānim, ‘As-Sunan al-Ilāhiyyah Wa Atsaruhā Fi al-

Hayāh’, Majallah Al-Bayān, 165.1 (1422), p. 19. 
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مثال دراسة السن  الإلهية وأثره في الحياة ما فعله رشيد كهوس بعنوان السن  الإلهية 
وأثرها الإيجابية في بناء عالم أفمل دراسة في فكر الإمام بديع الزمان النورسي. وهو يكشف 

ية بأمانة التكليف والاستصلاف في هذه الأرض وإقامة العمران ع  علاقة السن  الإله
وكذا دراسة بعنوان فقه السن  الإلهية وأثره في الدعوة الإسلامية دراسة في فكر  16البشري.

 الغزالي ا حامدأبالشيخ محمد الغزالي لـهادف مصطفى. حيث تناول فيه الكاتب أن الشيخ 
ة أهمية علم السن  الإلهية حتى تبن  له أن م  م  أحد الدعاة إلى معرف هـ( 606)ت.  

سبب انمزاق امتسلمن  اليوم وضعفهم ذهول أمرهم في أمر دينهم ودنياهم وغفلتهم وإهمالهم 
 15لسن  الله تعالى الكونية.

ج وأثر فكرة السن  الإلهية في التفسير يظهر مثلا في التفسير امتوضوعي. فإن هذا امتنه
م عاني الألفاظ امتفردة، والتفط  بالأساليب ونكت القرآن، والعلالتفسيري لا بد م  فهم م

إلا أن الكاتب لا يتناول قط في  17بأحوال البشر الذي أهمه علم التاريخ والسن  الإلهية.
ذا دراسة تأثر التفسير بهذا العلم يعني السن  الإلهية بأن يذكر التمثيل ع  تأثر التفسير به

ضوعي مهتما في الزمان امتعاصر كثيرا، كما في دراسة السؤال العلم. وإن كان التفسير امتو 
 10والجواب في القرآن باللون الجديد.

                                                           
45 Rasyīd Kahūs, ‘As-Sunan al-Ilāhiyyah Wa Atsaruhā al-Ijābiyyah Fi Bināi Alamin 

Afdhal: Dirāsah Fi Fikri al-Imām Badi’ Az-Zamān Sa’id an-Nursi’, Majallah An-Nur Li Ad-

Dirāsāt al-Hadhāriyyah Wa al-Fikriyyah, 17.1 (2018), p. 1. 
46 Hādif Musthafā, ‘Fiqhu As-Sunan al-Ilāhiyyah Wa Atsaruhu Fi Ad-Da’wah al-

Islāmiyyah Dirāsah Fi Fikri as-Syaikh Muhammad al-Ghazāli’ (Jāmi’ah al-Hajj Li Hadhar, 

2013), p. 3. 
47 Ghānim. 
48 Heba Abdelnasser and others, ‘Al-Bayan: An Arabic Question Answering System 

for the Holy Quran’, 2015 <https://doi.org/10.3115/v1/w14-3607>. 
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ومنها ما  11وقد كثرت الدراسة حول هذا التفسير مثل تفسير أهل الكتاب فيه.
يتعلق بالسياسة كما فعله عودة عبد الله، حيث بحث الاتجاه السياسي في تفسير امتنار. 

ب بهذا السياسي هو الشورى، والحكم بما أنزل الله تعالى، ووحدة الأمة وامتقصود م  الكات
وكذا   60الإسلامية، وموقفه ع  الحمارة الغربية والحمارة الإسلامية، والحكومة الإسلامية.

البحث ع  معالم التجديد في تفسير امتنار لدى بوحلوفة بدور، ذكرت أن امتقصود م  
ارجية نق التفسير بعد أن اندرس مع تنقيته م  الصفات الخالتجديد في التفسير هو إعادة رو 

فالتفسير  69ونشره بلغة العصر. والشيخ رشيد رضا يعد م  المجددي  في التفسير عنده.
بفكرة السن  الإلهية م  اللون الجديد في التفسير كما وقعت الدراسة أيما ع  أهمية الصوت 

  62والنغم في القرآن.
تفسير امتنار م  حيث امتصادر واللون والهدف م  وكان حسن  الذهبي يعرف 

ه التفسير وامتنهج في التفسير وآراءه في التفسير مثلا ع  أصحاب الكبائر والتوحيد وتقليد
ولم ينتقد هذا الشيخ  60لشيصه في قصة آدم عليه السلام، وتذرعه بالمجاز والتشبيه في القرآن.

ن  ع   ار لرشيد رضا. وقد نقد بعض الدارسع  استعمالات سن  الله تعالى في تفسير امتن
كتاب تفسير امتنار. فمثلا، كان فهد الرومي يقول إن تفسير امتنار شبيه بالتفسير الصوفي 
يعني أن كلا قد يصرف ظاهر اللفظ القرآني بامتعنى الذي لا يتحمل عليه اللفظ إلا بالبعد 
                                                           

49 Naila Farah, ‘Konsep Ahl Al-Kitab Menurut Pemikiran Rasyid Ridha Dalam Tafsir 

Al-Manar’, Rausyan Fikr, 2016 <https://doi.org/10.1007/s00500-010-0660-5>. 
50 Abdullah dan Mahmud Khidhir Sulam dan Audah, ‘Al-Ittijāh as-Siyāsi Fi Tafsir al-

Mannār: ’Ardhun Wa Tahlilun Li Majmu’atin Min al-Qadhāyā as-Siyāsiyyah’, Majallah Al-

Jāmi’ah Istanbul, 33.1 (2015), p. 229. 
51 Buhalufah Badur, Ma’ālim at-Tajdīd Fi Tafsīr al-Mannār Li Muhammad Rasyīd 

Ridhā (Tilmisān: Wuzārah at-Ta’lim al-āli, 2015), p. 33. 
52 Atefeh Hojjati and others, ‘Effectiveness of Quran Tune on Memory in Children’, 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014 

<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.699>. 
53 Husain Adz-Dzahabi, At-Tafsīr Wa al-Mufassirūn (Beirut: Dar al-Kutub al-

`Ilmiyah, 2004), p. 428. 
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 م  نوعال هذا انتماء إلى عيدب م  ولا قريب م  لا يشار لا كان البعيد. والتفسير وإن
 ع  اآرية اهرظ يصرف فكلاهما واضحة. بينهما العلاقة أن إلا الصوفي اللون إلى التفسير
 61بها. معنوية أو لفظية له صلة لا باطني معنى إلى الحقيقي معناه

ووقعت الدراسة أن تفسير امتنار نوع م  امتدرسة العقلية الاجتماعية الي  كان أساس 
فيها على عشرة أسس، منها الوحدة امتوضوعية في القرآن الكريم، والوحدة امتوضوعية الدراسة 

في السورة القرآنية، وتحكيم العقل في التفسير، وإنكار التقليد بذمه والتحذير منه، وتقليل 
الرواية بالتفسير امتأثور، وتبعد م  الإسرائيليات، وأن القرآن هو امتصدر الأول في التشريع، 

 66القرآن، والتحذير م  الإطناب، والإصلاح الاجتماعي. وشمول
ونقد ماجد صبحي تفسير امتنار بأنه يتأثر بالاتجاه العقلي السلبي. ويقصد به أن 
تفسير امتنار العقلي يؤثر آريات العقيدة. مثلا، في آيات الصفة، وفي امتعجزات كما في 

 ى عليهم الصلاة والسلام، وفيمعجزة آدم، ومعجزة موسى، ومعجزة إبرهيم، ومعجزة عيس
ونقد أحمد الشرباصي أن تفسير امتنار  65تفسيره للملائكة، وفي تفسيره للج  والردود عليه.

متأثر بالعقل كثيرا حتى يظ  صاحبه أن الجنة الي  أهبط منها وآدم وزوجته هي البستان لا 
د. فهذا في كل أح  بمعنى الجنة الي  كانت في اآرخرة، وأنه لا يجوز البحث والكشف على

 67الظاهر يتعارض مع صريح النقول وظواهر الأدلة القاطعة.
وم  الدراسة النقدية الإيجابية لهذا التفسير ما فعله السلمان م  أن تفسير امتنار يقوم 
على أساس كثير، منه أنه إخماع حوادث الحياة القائمة في وقته لنصوص القرآن الكريم، 

                                                           
54 Ar-Rumi, Ittijāhāt At-Tafsir Fi al-Qarni Ar-Rābi’ ’Asyar, p. 375. 
55 Fahd bin Abdurrahman Ar-Rumi, Al-Madrasah al-’Aqliyyah al-Hadītsah Fī at-

Tafsīr (Arab Saudi: Al-Buhuts al-Ilmiyyah, 1983), p. 222. 
56 Majid Subhi, Atsaru Al-Ittijah al-’Aqli as-Salabi Fi Tafsiri al-Mannar (Gaza: al-

Jamiah al-Islamiyah al-`Alamiyah, 2001), p. 297. 
57 Ahmad Asy-Syirbāshi, ‘Al-’Aqlu Wa Tafsīr al-Mannār’, Majallah Al-Wa’yu al-

Islāmi, 2.1 (1970), pp. 1–3. 
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ياة. حتى صار عاما وإما بحمل الشبيه على شبيه مطابق بهذه الح إما بالتوسع في معنى النص
ومنه إيعاد الناحية اللغوية في فهم معاني اآريات الكريمة وإبعاد اآريات ع  التصرفات اللفظية 

هكذا، واآرخر يبحث ع  منهجية  60اللغوية حتى تكون هدفا للمقاصد التصريفية والأدبية.
 الذي سرد أن تفسير امتنار له موقف في أنه اهتم بكثير تفسير امتنار كهاجر أحمد شاهو،

م  قمايا الإصلاح الأخلاقي، والتربوي، والتعليمي، والاقتصادي وقمية امترأة. ثم بيان 
اتجاهات التفسير بعد مدرسة امتنار، كالشيخ محمد مصطفى امتراغي، وسيد قطب، والشيخ 

 61محمود شلتوت، والشيخ محمد الطاهر ب  عاشور.
هم امتسائل أع  تفسير امتنار أيما في الناحية اللفظية. كعنوان د كثرت الدراسة قو 

لحميد عبد لنجوى عبد االنحوية والصرفية م  تفسير امتنار للامام السيد محمد رشيد رضا، 
امتطلب. وهي تبحث ع  امتسائل النحوية فما مس ما الباحث بصدده يعني مسئلة سنة 

 فهم )الحديث فيووقعت دراسة تفسير امتنار م  حيث أحاديثه بعنوان  50الله في التفسير.
محمد رشيد رضا دراسة ع  رجال الحديث في تفسير امتنار( للدكتور زهاد. وامتقصود منها 
معرفة أنواع حجية الأحاديث، والشاهد وامتتابع في مسئلة العبادة وامتعاملة والعقيدة الي   
 كانت في تفسير امتنار. والأحاديث الي  تدرس فيها اثنان وعشرون حديثا. ولم يتعرض

 59الكاتب حول السن  الإلهية وأثرها في تفسير امتنار الي  كان الباحث بصددها.

                                                           
58 Muhammad bin Abdullāh As-Salmān, Rasyīd Ridhā Wa Da’watu Muhammad Bin 

Abdillāh (Kuwait: Maktabah al-’Alā, 1988), p. 316. 
59 Hājir Muhammad Ahmad Syubu, ‘Manhaju Tafsir Al-Mannār Fi at-Tafsir’ (Jāmi’ah 

Khurthum, 2004), p. 5. 
60 Najwā Abdul Hamid Abdul Muttallib, ‘Ahammu Al-Masāil an-Nahwiyyah Wa 

Ash-Sharfiyyah Min Tafsir al-Mannār Li al-Imām as-Sayyid Muhammad Rasyid Ridhā’ 

(Kulliyyatu ad-Dirāsāt al-Islāmiyyah Far’u al-Banāt, 2002), p. 42. 
61 Zuhad, “Hadis Dalam Pandangan Muhammad Rasyid Ridha Studi Tentang Nilai 

Rijal Hadis Dalam Kitab Tafsir al-Manar”, (Disertasi, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

1996), 4. 

https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%89+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8%22
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د رشيد الاتجاه العقلي في تفسير امتنار للشيخ محموكذا الدراسة في الناحية العقلية ك
لسفي . وقد بحثت الكاتبة اللون العقلي أو ما يسمى بالففوزية عاشور حس  امتشتوليرضا، ل

   كونها مستعملةعفي تفسير امتنار. ولم تتناول قط الكاتبة ع  مسئلة السن  الإلهية فملا 
 في قمية الإعجاز القرآني لشيخ عبد العزيز عبد امتعطي عرفةوكتب ا 52في التفسير. وأثرا

تفسير امتنار. وقد بحث الكاتب ع  مكامتة رشيد رضا في امتنار ع  امتعجزة، وقد تعرض 
 50هذا الشيخ أنواعا م  سنة الله ولك  لا على وجه امتوضوعية الذي كان الباحث بصدده.

التفسير امتوضوعي في تفسير امتنار، للشيخ مجاهد أحمد نوفل. وقد تناول الكاتب ع  وكذا 
مسئلة معينة موضوعية في تفسير امتنار. ولك  بعد التفحص لا يكون فيها البحث ع  

 51السن  الإلهية الي  كان الباحث سيبحثها.
لعقلي فيه ا وقد بحث الدكتور قريش شهاب تفسير امتنار م  حيث امتنهج واللون

تحت عنوان )عقلية القرآن: دراسة نقدية ع  تفسير امتنار(. حيث لاحظ هذا الدكتور 
امتنحى العقلي في هذا التفسير حتى كأن صاحب امتنار قدم العقل على النصوص وخالف 

ولقد  56جمهور امتفسري  في ذلك. ولم يخصص الأستاذ قريش مسئلة علم السن  الإلـهية.
يما قمية امترأة في تفسير امتنار بعنوان )امترأة في القرآن دراسة نقدية درس أحمد منذر أ

فيبحث فيه الكاتب أن الشيخ محمد عبده ورشيد رضا لا يتفقان مع تغسير  (،تفسير امتنار
الأسلاف م  أن امتقصود في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء هو وجوب طاعة 

ن امتهم م  هذه الاية أن الرجل لا بد م  القوام يعني الزوجة لزوجته على الإطلاق. بل كا
                                                           

62 Fauziyyah ’Asyur, ‘Al-Ittijāh al-’Aqli Fi Tafsīr al-Mannār Asy-Syaikh Muhammad 

Rasyīd Ridhā’ (Yordan University, 1991), p. 34. 
63 Abdul Aziz Abdul Mu’thi Arafah, Qadhiyyatu Al-I’jāz al-Qur’āni Fi Tafsir al-

Mannār (Mesir: Matba’ah Syrikah at-Tamaddun ash-Shinā’iyyah, 1985), p. 23. 
64 Mujāhid Ahmad Naufal, At-Tafsīr al-Maudhū’i Fī Tafsīr al-Mannār (Jordania: 

Maktabah al-Jāmi’ah al-Urdaniyyah, 1981), p. 23. 
65 Quraisy Syihab, Rasionalitas al-Qur’an: Studi Kritis Atas Tafsir al-Mannar, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), 95. 

https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%22
https://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%22
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مسؤولية والواجبات كامتهر وإعطاء النفقة والكسوة وغيرها. فالاية ترشد وجوب الزوج دون 
 55.الزوجة

وقد سرد معصوم نور عالم ناحية أخرى م  دراسة امتنار، وهي الهرمنيطوقيا آريات 
عقل أربعة أنواع مما حواه كتاب امتنار. وهي الالكلام في تفسير امتنار. حيث لاحظ الكاتب 

والوحي، واختياري الإنسان، وعدالة الله تعالى، والقدرة والإرادة الإلهية. ولاحظ أيما هذا 
الكاتب نواحي ما يفارق فيه رشيد رضا شيصه محمد عبده. فمثلا، في مسئلة الحديث. 

وقه مرجعه إلى القرآن لعدم وثيقلل محمد عبده أخذ الأحاديث النبوية ويرى أن كل شيء 
بالرواية الحديثية مع كثرة الوضع والمعف. وعلل رشيد رضا على ما قاله هذا الكاتب أن 
شيصه هذا ضعيف في الناحية الحديثية. فكان لا يتبحر في حفظ الأحاديث وفي علم الجرح 

  57.والتعديل وفي رجال الحديث وغيرها
. فنظر دة العقلية في تفسير امتنار لرشيد رضاوبحث أحمد عطاء الله ع  نظرية العقي

هذا الكاتب الناحية العقدية والاعتقادية التوحيدية. بن  أن عقيدة رشيد رضا في تفسير 
امتنار عقلية، بمعنى عدم الخموع تحت التقدير والأخذ بالاختيار. فمثلا، التقوى والإيمان 

عقيدة يقول الكاتب أن عقلية هذه العند رشيد رضا لا بد م  العلم بالسن  الإلهية. حتى 
الاقتصادي الإسلامي والسياسة الإسلامية وغيرهما م   مشتملة أيما ومتعدية إلى عقلية

  50.الأمور امتهمة
 تفسير الفكر امتقاصدي فيوالدراسة الجديدة فعلها الدكتور عبد الله أكرزم بعنوان 

اع السن  امتنار ثم بحث أيما أنو  امتنار. وقد كشف الدكتور طرائق فهم امتقاصد م  تفسير
                                                           

66Ahmad Mundir, Wanita di dalam al-Qur’an: Studi Kritis Tafsir al-Mannar, 

(Semarang: Walisongo Press, 2010), 72. 
67 Ma’ashum Nur Ali, Hermeneutika Penafsiran Ayat-Ayat Kalam dalam Tafsir al-

Mannar, (Tangerang: Young Progressif Muslim, 2017), 62. 
68 A. Athaillah, Rasyid Ridha, Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Mannar, 

(Jakarta: Erlangga, 2006), 7. 
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في تفسير امتنار. ولك  ما بحث هذا الدكتور ناحية الدراسة امتوضوعية للسن  الإلهية عند 
 51رشيد رضا الي  كان الباحث بصددها، ولم يك  الدكتور أيما يسرد النقدات على امتنار.

جيال الحديثة وتداول الأوهذه البحوث والدراسات تدل على أهمية تفسير امتنار بكثرة تناول 
متا فيه م  الأفكار الجديدة الإصلاحية الاجتماعية الي  كادت أن تكون كالخلاص والجواب 
ع  الخواطر والتسائلات العلمية في التفسير خصوصا. كعنوان الأمر بامتعروف والنهي ع  

وله تعالى قامتنكر م  خلال كتاب تفسير امتنار للإمام رشيد رضا للحسنية مفيدي. ذكر أن 
)ولتك  منكم أمة يدعون إلى الخير( أن العلماء اختلفوا في معنى )م (. فمنهم م  يقول 
إنها بعمية فيكون الأمر والنهي م  باب فرض الكفاية. يسقط بفعل البعض. ومنهم م  

 70يقول )م ( ليس بعمية فيتوجه الأمر والنهي على كل أحد.
قة ة قد وجدت اكتشافات جديدة ببيان طريوتبن  م  تلك امتعلومات أن هذه الرسال

صاحب تفسير امتنار في استصدام فكرة السن  الإلهية، وكذا بنقد هذه الفكرة م  خلال 
بيان الناحية الإيجابية والناحية السالبة. ومنها وصف تعليل استصدام مفهوم هذه السن  

 الإلهية في التفسير بنظرية الهابيتوس.
 منهج البحثو. 

ق محاولة اكتشاف امتعرفة والتنقيب عنها وتطويرها وتحقيقها بتقص دقيالبحث هو 
ومنهج البحث هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره  79ونقد عميق.

وتحليلها وعرضها وبالتالي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاهرة موضوع 

                                                           
69 Akrozam, p. 74. 
70 Husniyyah Mufidi, ‘Al-Amru Bi al-Ma’rūf Wa an-Nahyu ’An al-Munkari Min 

Khilāli Tafsīr al-Mannār’, Majallah Da’watu al-Haqq, 339.2 (1998), p. 3. 
71 Abdullah Muhammad Asy-Syarīf, Manhaju Al-Bahtsi (Mesir: Dār al-Ma’rifat, 

1996), p. 13. 
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و منهج البحث امتكتبـي بتجميع والخطوة امتستصدمة في هذا البحث ه 72الدراسة.
. وصفي النقديباستصدام التحليل ال امتعلومات المحتاجة م  امتكتبة امتتعلقة بمسألة البحث

ة والطريقة امتستصدمة لتجميع امتعلومات هي التوثيق بتعلم الكتب والبحوث العلمية امتتعلق
ا، سلك على هذ بامتوضوع نحو الصادري  بآلة السجيل ثم عرضها واستنتاجها. بناء

 الباحث إجماليا على امتناهج التالية:
 نوعية البحث (7

إن هذا البحث بامتنهج الوصفي وامتنهج التاريخي وامتنهج الاجتماعي وامتنهج 
فامتراد  .نظرا م  عمق تحليل البحث، هذا البحث موصوف بامتنهج الوصفيالفلسفي. ف

تها ثم مات والحقائق، ثم مقارنم  البحث الوصفي هو أن يعتمد البحث على جمع امتعلو 
التحليل والتفسير والنقد للوصول إلى التعميقات العلمية امتقبولة. وم  نوع هذا البحث 
 70هو امتكتبي والتوثيقي ودراسة الحالة وتحليل الوظائف والوصف امتستمر على فترة.
ن  سوهكذا، نظر وفسر ونقد الباحث ما رآه رشيد رضا في تفسير امتنار م  فكرة ال

 الإلهية.
وامتراد بامتنهج التاريخي هو إعادة ما ممى م  الأشصاص وفكرتها حتى كأنهم 
حاضرون في هذا الزمان. ثم جعلهم الباحث هدفا للبحث بنظر ما لا يتم بحثه في امتاضي. 
 فيورد ما نقص للزيادة أو التكميل. وامتنهج التاريخي يعتمد على التوثيق والتفسير للحقائق

ة. ويرى ماركيز أن هذا امتنهج أقرب إلى عملية تطبيق النظرية العلمية على أحداث التاريخي

                                                           
72 Ribhi Musthafā dan Usmān Muhammad Alyān dan Ghanim, Manāhij Al-Bahtsi Wa 

Kitābatuh (Bairut: Dār al-Kutub, 2000), p. 33. 
73 Farid Al-Anshāri, Abjadiyyāt Al-Bahtsi Fi al-Ulum Asy-Syar’iyyah (Cassablanka: 

Mansyurāt al-Furqān, 1997), p. 63. 
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وفي هذه الكتابة، أخذ امتنهج التاريخي  71امتاضي. وهذا امتنهج يعتمد على الوثائق ونقدها.
 لتحليل ما عليه رشيد رضا وتفسير امتنار. 

امتنهج الناس. و وامتنهج الاجتماعي يراد به تحليل ما يتعلق بالمجتمع وأمور 
الاحتماعي هو اختصاص الظاهرة الاجتماعية. وقيل هو الذي يهدف إلى التنبوء بالظواهر 

ويعرف النقاد امتنهج  76امتستقبلة سواء استصدام التاريخ في ذلك أم التجربة أم غيرها.
الاجتماعي بأنه ما يستهدف النص الهدف لذاته باعتبار امتكان الذي يتدخل فيه ويظهره 

بع اجتماعي ما. فأولى علامات هذا امتنهج أن يكون هناك صلة بن  النصوص والمجتمع بطا
ففي هذا البحث، نظر الباحث ما حول صاحب امتنار حتى يتأثر  75الذي تنشأ هي فيه.

 قويا وظاهر في استعمال السن  الإلهية في التفسير.
ا. يعني أن هذا ليتهوأما امتنهج الفلسفي فامتراد أنه يهدف إلى تعميق النظرة وشمو 

امتنهج يهتم يصياغة الفروض م  أجل الوصول إلى التعميمات النظرية ويؤخذ منه صعوبج 
قياس مفاهيمه ونتائجه بامتلاحظة نظرا. والاتجاه الفلسفي يعطي للبحث درجة أعمق 

فمثلا، في بحث رشيد رضا وتفسيره امتنار، نظر الباحث بالتعميق  77وأشمل للنتائج العلمية.
  المجالات والفرصات الي  حول رشيد رضا حتى يتكون له أهمية فكرة السن  الإلهية في ع

 تفسير امتنار. وكذلك درس الباحث تعميقا ع  حدود فكرة السن  الإلهية في تفسير امتنار. 
 ي.ستصدم منهج البحث امتكتبـي الكيفان هذا البحث إم  صفة البحث،  وبالنظر

ث مكتبـي لأن هذا البحث مبنـي على الكتب وامتقالات وقد استصدم البحث طريق بح
 هذا البحث،  . ولعدم ذكر العدد فيفي فكرة السن  الإلهيةامتتعلقة بمنهج الشيخ رشيد رضا 

                                                           
74 Ahmad Badar, Ushul Al-Bahsi al-Ilmi Wa Manāhijuh (Dauhah: Al-Maktabah al-

Akademiyyah, 1994), p. 230. 
75 Badar, pp. 229–30. 
76 Khidhār Widād dan Hāji Nasimah, Al-Manhaj al-Ijtimā’i al-’Arabi Baina at-Ta’shīl 

Wa at-Tajrīb (Al-Jazaer: Maktabah Jāmi’ah al-’Arabi, 2017), p. 13. 
77 Badar, pp. 229–31. 
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وذلك لأن كثيرا م  الدراسة  70.كان هذا البحث م  قبيل البحث الكيفي دون الكمي
 71لبحث الكمي أيما.القرآنية على البحث الكيفي وإن وجد منها ما كان على ا

 مصادر البحث (2
ستصدم الباحث امتصادر الأولية في شكل كتاب اونظرا م  مصادر البحث، 

. بالإضافة إلى ذلك، أيد هذا البحث م  مصادر ثانوية، فملا تفسير امتنار لرشيد رضا
كتب الي  وكذا ع  ال ع  الكتب الأخرى التـي تدعم مناقشة امتواد امتتعلقة بهذا البحث.

لق بدراسة تفسير امتنار م  حيث امتنهج أو الأسلوب أو الجانب الاعتقادي أو الجانب تتع
 الأدبي والاجتماعي وغير ذلك.

 تركيز البحث (3
إن هذا البحث يتركز على فكرة السن  الإلهية عند الشيخ محمد رشيد رضا صاحب 

تفسير  ناسقلى تإ امتنار، وملاحظة بنية التفسير على هذه السن  الربانية، ثم تحديد النظر
امتنار على ما قاله صاحبه. وذلك بأن يستنبط م  التصرفات التفسيرية في تفسير امتنار 

 مدى استعمالات فكرة السن  الإلهية.
 طريقة جمع المعلومات (4

  ستصدم الباحث مناهح. فمنها توثيق الكتب عاامتعلومات،  جمعباعتبار طريقة 
مادة توفر  لإنسانيات. يقول غنيشا وزميله أن الوثيقةمنهج التفسير وتوثيقه ع  امتبادئ وا

معلومات أو إرشادات وهي الوعاء امتادي للمعرفة وللذاكرة الإنسانية. وم  شروط كونها 
صحيحة أن يكون الإنتاج م  أصل مصدرها. وتقسم امتصادر الوثائقية إلى وثائق 

                                                           
78 Asy-Syarīf, p. 13. 
79 Alhawarat, Hegazi, and Hilal, "Processing…". 
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امتراجع، وية كالكتب العامة و امتعلومات الأولية كالفكرات والأرشيف، وإلى الوثائق الثان
 00وإلى الوثائق الثالثة كالبليوغرافيات.

وم  الطرق في جمع امتواد كما قاله أحمد شلبـي طريقة البطاقات. وهي ما كانت 
سم. وتكون الكتابة بالحبر وبخط  x 91 90غالبا م  الورق امتقوى وحجم البطاقة هو 

ي استمد منه امتادة، وكذلك اسم واضح. ويكتب في أسفل البطاقة اسم امتصدر الذ
ففي هذه  09امتؤلف ورقم الجزء والصفحة ولا يكتب في كل بطاقة إلا اقتباس واحد.

كرة السن  فبهذه الطريقة. فكتب امتصادر الأصلية والثانوية ع   الباحث ستصدماالرسالة 
 .الإلهية في تفسير امتنار

و عبارة ع  غلاف م  وم  الطرق أيما ما يسمى بطريقة الدوسية امتقسم وه
الكرتون مع كعب يتفاوت عرضه بتفاوت حجم الدوسية. وبهذا الكعب حلقتان يمك  
فتحهما وإقفالهما ويؤتى ببمعة أوراق مخزومة لتوضع في هاتن  الحلقتن . ويمع الطالب 
التصطيط الأولى لرسالته حتى يكون م  واجبه أن يقسمه أقساما. وم  امتستحس  أن 

هذه الطريقة   قد استعمل الباحثو  02ياطيا لباب جديد قد يع  له.يميف قسما احت
 أيما. فقسم البحث الدوسية أقساما منها للتمهيد، ومنها للبحث والاستنتاجات.

وامتقابلة نوع م  طرق جمع امتواد أيما. وهي تفاعل لفظي يتم بن  شصصن  في 
ومات يستشير بعض امتعلموقف امتواجهة حيث يحاول أحدهما وهو القائم بامتقابلة أن 

التغيرات لدى امتبحوث الي  تدور حول أرائه ومعتقداته. وم  أنواعها ما يسمى بامتقابلة 
 تستصدماو  00امتفتوحة. وهي ما يقوم فيها الباحث بطرح أسئلة غير محدودة الإجابة.

                                                           
80 Alyān dan Ghanim, p. 33. 
81 Ahmad Syalabi, Kaifa Taktubu Ar-Risālah (Mesir: Dār al-Ma’rifat, 1968), p. 64. 
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الشيخ فسير في ت السن  الإلهية هذه الطريقة باستشار بعض م  له إمتام وعلم ع  فكرة
 رشيد رضا.

 طريقة تحليل المعلومات (5
م امتنهج الوصفي تبط استصداار التحليلي في بحثه. و البحث استصدم البحث بمنهج 

غالبا بدراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية. لا يكاد تطبيق واستصدام امتنهج الوصفي 
يث حفي البحث يختلف في مراحله ع  تلك الي  تشتملها الطريقة العلمية بشكل عام. 

يبدأ هذا امتنهج  بتحديد امتشكلة ووضع الفروض وجمع البيانات وامتعلومات وم  ثم 
 01تحليلها وتفسيرها وبالتالي الوصول إلى النتائج والتوصيات.

وامتنهج التحليلي للمعلومات أو امتستندات هو ما يتمم  ثلاث عمليات. وهي 
يئا كان الباحث يكون البحث يفسر شالتفسير والاستنباط والنقد. فامتراد بالتفسير هو أن 

يتكلم عنه. فهو يعتني امتعاني وامترادات الي  تظهر لدى ما سرد في امتبحوث. والتفسير 
هو شرح امتوضوعات بتحليل النصوص وتأويل مشتبهاتها بحمل بعمها على بعضٍ، تقييداً 

شكلاتها، م وإطلاقاً أو تخصيصاً وتعميماً، لممّ امتؤتلف وفصل امتصتلف، حتى تتّمح
وتنكشف مبهماتُها، لتبدوَ بصورةٍ واضحة متكاملة. والاستنباط هو وضع نظريةّ علمية 

بناء قاعدةٍ في الفقه أو الأصول أو التفسير، أو غيره م  العلوم الشرعية، أو أيّ   ما، أو
 06مبحثٍ م  مباحثها.

ضوعٍ مو وأما النقد فهو رصد  وملاحظة متواط  الخطأ والصواب لدى الباحث في 
معنّ ، يستند فيها البحث إلى الأصول والثوابت العلميّة امتقرّرة، في مجال العلم الشّرعيّ، 

                                                           
84 Alyān dan Ghanim, p. 33. 
85 Al-Anshāri, p. 63. 
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الّذي ينتمي إليه هذا امتوضوعُ، وذلك م  أجل تقويم وتصحيح بعض امتفاهيم والقمايا 
  05امتتعلّقة بذلك امتوضوع.

تنبطها. يس وسيحلل البحث امتعلومات امتوجودة تحليلا كليا مع مقارنتها ثم
البحث. وعملية هذا التحليل بنظر منهج  تواستهدف هذا التحليل لإجابة مشكلا

ه، وما ما هو مصدر تفسير  الباحث رشيد رضا على التفصيل. يعنـي حللمحمد الشيخ 
في  الإلهية  نسالهو منهج تفسيره، وما هو لون تفسيره. ثم يعرض بعد ذلك ع  نظرية 

مد محاستعمال الشيخ  صل الباحثد رضا. وبعد ذلك فرشي محمد القرآن عند الشيخ
 مات مقبولات.للوصول إلى تعميالباحث ستنتج اوآخرا  رشيد رضا لسنة الله في التفسير.

 تنظيم البحث.ز
هذا البحث يتكون م  ستة أبواب، الباب الأول منها في بيان امتقدمة، وفيها خلفية 

علماء فيها، مع ال أقوال بعضالا ثم تفصيل إجم فكرة السن  الإلهيةالبحث تبن  ع  معنى 
ثم  .لإجمالفي تفسيره على ا فكرة السن  الإلهيةرشيد رضا ل محمد بيان استعمالات الشيخ

. وأسئلة البحث تتمثل في ثلاث سؤالات. الأول في حقيقة فكرة السن  ذكر أسئلة البحث
أثر هذا التفسير والثالث في سبب تالإلهية. والثاني في نقد فكرة السن  الإلهية إيجابا وسلبا. 

الي   لسابقةا اتذكر الدراسثم  ة البحث نظرية وعملية.منفعثم ذكر  بفكرة السن  الإلهية.
 وخطته. هج البحثمن ثم ذكر تتصصص فيما يتعلق بفكرة السن  الإلهية في تفسير امتنار.

ؤلف تفسير امتنار محياة صاحب امتنار، ثم تحقيق  ترجمة الباحث ، بن نيوفي الباب الثا
مد رشيد رضا وما يخالف فيه مح ،هفي تفسير  صاحب امتنار، ثم بيان منهج وتصحيح نسبته

 شيصه محمد عبده وما يوافقه.

                                                           
86 Al-Anshāri, p. 63. 
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 شيد رضار محمد عند  فكرة السن  الإلهيةحث ع  مفهوم ا، سرد البثالثوفي الباب ال
حيث تصرفات  ترتيبها م  صاحب امتنار. وبحث ع  فكرة السن  الإلهية في تفسير امتنار مع
  استعمالات عيبحث أيما و  ألفاظ السن  الإلهية مع امتقصود م  إحمارها في تفسير امتنار.

لهية م  . ويبحث أيما ع  لونية فكرة السن  الإفي تفسير امتنار فكرة السن  الإلهيةمفهوم 
 خلال تفسير امتنار كي يفهم جليا طريقة استعمالها فيه.

 ابية والسلبيةالناحية الإيجما هي  يعني والنقد. التحليل الباحث ، ذكربعراوفي الباب ال
الإيجابية باكتشاف  . والناحيةرشيد رضا امتنار لمحمد في تفسير الإلهية  سنفكرة الاستعمال  في

منافع فكرة السن  الإلهية وفوائدها. وكذا باكتشاف تأثر فكرة السن  الإلهية متعالجة مسائل 
سية وغيرها. والناحية السلبية باكتشاف نواقص فكرة السن  الإلهية في تفسير اجتماعية وسا

امتنار. وكذا انحراف هذا التفسير م  طريقة أسلافه م  امتفسري  بسبب تأثره بفكرة السن  
 الإلهية.

والباب الخامس في مناقشة أسباب اختيار صاحب امتنار فكرة السن  الإلهية لتفسير 
اعية وغيرها. وذلك باستعمال العلوم امتصتلفة الإنسانية كي يكون اتحاد آيات القرآن الاجتم

العلوم على منحى هذه الجامعة الإسلامية الحكومية. والباحث يستعمل نظرية العالم الغربي 
 في ذكر حكم السبب والعاقبة.
ة ما في ، وذلك بذكر خلاصيعني الخلاصة .بالخاتمة الباحث وفي الباب السادس، ختم

. يعني ذكر فيه الاقتراحاتكذا و  مشكلات البحث. وذلك بذكر كل نقطة منه. جواب
د الباحث الرجاء في فهم فكرة السن  الإلهية في تفسير امتنار. فذكر فيه النقط الي  تبن  قيو 
 فهم فكرة السن  الإلهية كي لا يسهل ادعاءات استعمال فكرة السن  الإلهية في التفسير.

 ة هذا البحث.عليها في كتاب الباحث هكذا خطة البحث الي  سلك .ةالخاتمكذا يختم فيه بو 
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 الباب الثاني

 تفسير المنار وصاحبه
 أ. ترجمة صاحب المنار

 ( أسرة السيد محمد رشيد رضا7
جمادى الأولى  27والاسم الكامل لصاحب امتنار هو السيد محمد رشيد رضا. ولد في 

لبنان، وهي قرية تقع على ساحل البحر  في قرية قلمون 9056أيلول  20هـ /  9202
 07في جبل لبنان وهي بالنسبة إلى طرابلس نحو ثلاثة أميال.الأبيض امتتوسط 

 فالشيخ رشيد رضا له. قلمون مسجد إمام أصبح الذي رضا علي واسم والده هو
 أبي ب  علي ب  حسن  السيد طريق في الله صلى الله عليه وسلم برسول استمر واتصل نسب
 دينهم بحس  معروفون محترمون أشصاص وعائلته. السيد اشتهر له لقب لذلك،. لبطا

 مجتهدًا كان أحمد السيد جده الذي اشتهر باسم أن حتى. الإسلامية الدينية للعلوم وإتقانهم
 محدَّد وهذا أيما. تهأسر  غير كثيري  ضيوفاً يقبل ولم والكتابة الكتب وقراءة العبادة في جدًا
 88.وتعالى سبحانه الله لعبادة ووقته الباقي معمور. إلى امتغرب العصر بوقت

وامتعاملة  لتفاعلا م  يتمك  حتى ودقيقة هادئة بروح يتمتع رضا السيد رشيد والد وكان
 يزورونه لذي ا امتسيحية الأوساط م  الميوف م  وجد كثير الواقع، في. امتستويات جميع مع
 لتسامحل رضا ديرشالسيد  الأمر هذا ألهم وقد. طفق الاجتماعي للتواصل العيد أيام في

 إرث رضا شيدر  لوالد كان. والبلد وتقديم الأمة النهوض لأجل التآزر بناء أهمية ع  والتعبير
                                                           

87 Moh. Abdul Kholiq Hasan, ‘Freedom Of Religion In Rashid Rida’s Perspective’, 

International Conference on Qur’an and Hadith Studies (ICQHS), 137.2 (2018), 56–59 (p. 

57) <https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.9>. 
88 M. Quraish Shihab, Rasionalitas Al-Quran Studi Kritis Atas Tafsir al-Manar 

(Jakarta: Lentera Hati, 2006), p. 71. 
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 اعترف وقد .طرابلس أهل نظر في جيدة مكانة على حصل حتى جدته م  الكرامة والهيبة م 
 89.للحياة تهونظر  عقلانيته على يؤثر رضا وأقر أن ذلك راشد به

آغسطس  22ه ـ/  9061جمادى الأولى  20وقد توفي الشيخ رشيد رضا في مصر في 
 السويس بن  سيارة في كان بينما مصر في رضا رشيد توفي سنة. 72م وكان عمره  9106
وكان . م 9106  عام وبالتحديد، كان ذلك في. عبده محمد الشيخ بجانب ودف . والقاهرة

رافق  نأ بعد مصر. وكان ذلك في السويس مدينة م  منزله إلى امسافرً  الشيخ رشيد رضا
عودية م  بعد الس العربية للمملكة ملكا أصبح الذي الفيصل سعود الأمير العهد ولي الشيخ
 في شديد قلقب إصابته إلى أدى الشيخ رشيد لحادث ركبها  الي  السيارة وقد تعرضت. ذلك
  10.امتخ

 حتى صحيح بشكل جالسا البقاء وحاول كثيراً يتقيأ رضا وقد كان السيد رشيد
لشيخ ا أن يدركوا ولم امترافقن  ذاك الحال، م  أي أحد يعلم ولم. القرآن حفظ م  يتمك 

 22 في اصعن بوجه السيد الوجيه هذا وقد توفي. امتنصب ذلك في مات قد رضا محمد رشيد
 مجاهدته ظهرت الي  أليفيةالت وامتوروثات الإنجازات م  يحصى لا عدد وله م، 9106 أغسطس

 91.وخدمة هذا الدي  امتتن  الإسلامية الدراسات إجراء في
 ( تعلم السيد محمد رشيد رضا2

ي رضا. والده يعني الشيخ عل يد على تعلمه الأول رضا رشيد محمد وقد تلقى الشيخ
رس السيد د كما. والعد والكتابة القراءة أساسيات وكذا تعلم القرآن أولا، بحفظ بالأمر وذلك

                                                           
89 Ibrahim Ahmad Al-Adwi, Rasyid Ridha Al-Imām al-Mujāhid (Mesir: Al-

Muassasah al-Ilmiyyah al-Mishriyyah, 2001), p. 21. 
90 Ihsan Nurmansyah, ‘Kajian Intertekstualitas Tafsir Ayat Ash-Shiyam Karya 

Muhammad Basiuni Imran Dan Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha’, Al-

Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 4.1 (2019), pp. 1–4. 
91 Dewan Penyusun, Ensiklopedia Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 
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 والكتابة القرآن راءةق قريته، وقد درس فيه في للأطفال امتتصصصة الكتّاب في رضا أيما رشيد
 امتوضوع قانإت على قادر لأنه التعلم سريع الشيخ رشيد رضا ويعتبر. الحساب وأساسيات

 في ومنمبطا صارما كان والده لأن مفهوم ومعلوم عند الناس أمر وهذا. صحيح بشكل
  92.علمه ودرسهت تنفيذ

 هناك الشيخ بطرابلس. وكان الإبتدائية امتدرسة في دراسته رضا ديرش تابع السيد ثم
 التدريس غةل وقد كانت. الأرض وعلوم والحساب والفقه والعقائد والصرف النحو علوم يدرس

 السلطة كمح تحت كان الوقت ذلك في لبنان لأن التركية هي امتدرسة في تلك امتستصدمة
. حكومين  فن موظ يتصرجون م  تلك امتدرسة الذي  الخريجون يصبح أن ويتُوقع. نيةالعثما
 ممارستها تجب الي  الإجبارية امتواد م  الحكومي والانمباط القومية تعاليم وموادّ  تصبح حتى
  93.هناك

 أن يدولك  اختار هذا الس. التعلم ومواده بأساليب مهتمًا رضا رشيد يك  السيد ولم
 مدرسة إلى امتدرسة تلك م  الانتقال قرر الشيخ ،9022 عام ففي. تلك امتدرسةينتقل م  
 فيهتم. الفرنسيةو  والتركية العربية هي التدريس عندئذٍ  وقد كانت لغات. طرابلس في حكومية

 الطبيعية سفةوالفل والرياضيات، وامتنطق، والشريعة، والأدب، العربية، اللغة الشيخ بدراسة
 لجسرا الشيخكان و . الجسر حسن  الشيخ امتدرسة في ذلك الوقت هو ومدير. ذلك ونحو
 الغربية. العلومو  الإسلامية العلوم دراسة خلال م  العامتية، وذلك وامتعرفة الدينية امتعرفة جمع

  94.طلابه لدى القومي الجانب وكذا تقوية
. لرسميا فصله خارج الجسر حسن  الشيخ مع دراسته رضا وقد واصل السيد رشيد

 يزال لا رضا كان السيد رشيد الجسر، الشيخ مدرسة التركية الحكومة أغلقت عندما حتى
                                                           

92 Ahmad Syarbāsyi, Rasyid Ridhā Al-Mannār (Mesir: Al-Majlis al-A’lā Li Syu’uni 

al-Islāmiyyah, 1970), p. 104. 
93 Al-Adwi, p. 19. 
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. 9017 امع بالتدريس له سُمح حتى معلمه دراسات يحمر كان السيد ما وغالبًا. معه يدرس
 ذلك وقد كان السيد في. عامًا 02 العمر م  يبلغ كان السيد رشيد رضا الوقت، ذلك وفي

وقد  . روايتهالحديث و  بنقل له وسمح نشابة محمود الشيخ م  علم الحديث أيمًا يدرس الوقت
 القووجي، ومحمد الرافعي، الغني عبد الشيخ طرابلس في السيد رشيد رضا يمعلم م  كان
  95.وغيرهم الحسيني، ومحمد

م   يدوأصبح الس فرصة للكتابة، رضا للسيد رشيد حسن  أعطى وقد كان الشيخ
السيد  كوني أن إلى الخبرة وامتهارة هذه وقد أدّت. طرابلس في حفص عدة أعماء لجنة نشر

دى السيد ل يكون حتى. قادها الي  مصر في امتنار مجلة إصدار قيادة في مؤهلًا  رشيد رضا
 الأسلوب إيجادو  الكلمات ع  والتعبير الكتابة مجال في الخبرة وامتهارة م  كثير رضا رشيد
  96.اآرراء بةكتا أو التقارير كتابة في الجيد

 ( عبادة السيد محمد رشيد رضا3
يعني  جده سجدم وقد صنع. والعبادة والتعلم للتعليم وقته يقسم رضا إن السيد رشيد

 مستيقظاً زالي لا وكان. قليلاً  ينام كان رضا رشيد إن والدته قالت. لتلك الأنشطة أحمد السيد
هو يعمر أحلامهم. ف في نائمن  الونيز  لا وهم أخرى مرة واستيقظ نائمة عائلته كانت عندما

  97أوقاته الثمينة بالقراءة والكتابة وحفظ القرآن والأوراد والأحزاب وامتواد العلمية.
 رضا دإن الشيخ رشي ب  علي رضا صالح السيد يعني الأصغر شقيقه قال وهذا كما

 مسألة بيرا بأنكالواقع، كان أخوه هذا أثنـى عليه ثناء   ففي. للمعرفة والعلوم خاص حب لديه
 كان أخوهف محمدا صلى الله عليه وسلم، رسوله أرسل الله تعالى أن بعد اكتملت قد النبوة
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 وروحه قلبه حفظ يحاول كان أنه رضا وذكر السيد محمد رشيد. وتعالى سبحانه الله أولياء م 
 في مباشرة إياه الله أعطاها الي  والعلوم وامتعرفة الإلهام تلقي م  دائمًا يتمك  حتى طاهري 

  98.وقت أي
استعداد  على انك أنه حتى. تطورا سريعا الروحية رضا الشيخ رشيد تجربة وقد تطورت

. قلبه وفكرتهو  روحه لتنقية وامتلابس. وذلك وامتأوى والشراب الطعام رفاهية على ترك وقناعة
. الهواء في انوالطير  امتاء على امتشي بقدرة شعر وأحسَّ  أنه يشير رضا حتى أن الشيخ رشيد

  99.النقشبندية الطريقة في عديدة روحية تجربة له كانت كما
عرفة وامت العبادة في عادية غير سمات لرضا أن رضا أصدقاء السيد رشيد أحد وذكر

 تلقى حفظه انتهى أن بعد ثم التعلم، عند القرآن السيد محمد رشيد رضا فقد حفظ. والعلوم
 حدائق تتح يعني التهجد الليل صلاة يؤدي رضا رشيد نكا ما وكثيراً . القرآن على معلم

 وقت القرآن في اتآي يتدبر وكان. الصلاة أثناء يبكي بكاء شديدا في ما كثيراً  أنه حتى منزله
  100.القرآن وقراءة الصلاة لذة قد ذاق أنه يشعر حتى لم الصلاة

 تأثير البليغة ياضةبالر  ومليئة الصرامة شديدة كانت الي  رضا السيد رشيد لعبادة وكان
 الواقع، ففي. عالىالله ت غير م  يخاف ولا وانمباط، ثابتة، أصول له تكون أن في عليه كبير

قادها. وكذا وانت الحكومة، هزيمة في ومتورطاً غالبًا على الأمراء الظامتة رشيد رضا كان السيد
 الإيمان وهذا. مةالحكو  م  دًاج مقربون أنهم اعتقد السيد الذي  العلماء انتقاد تجرَّأ السيد على

 الناس م  ثيرك فقد شاهد. الراسصة شصصيته تكمل العالية وامتعرفة القوي والإخلاص القوي
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’Abqari, 14.June (2018), 117–29 (p. 120) <https://doi.org/10.33102/abqari.vol13no1.72>. 
99 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar (Mesir: Mathba’ah al-Mannār, 

1934), pp. 137–68. 
100 Toure and others, p. 120. 
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 فقد تجرأ. ينام بادانغ في حجّه أثناء حسن  امتلك أمام تهخطب رضا رشيد ألقى السيد عندما
  101.تام بحزم سياساته انتقاد على

 شيخه الْستاذ محمد عبده ( لقاء السيد محمد رشيد رضا مع4
 خ محمدقاد الشي رأسه، مسقط في بالتدريس منشغلًا  رضا السيد رشيد كان وبينما

 العروة" لةمج الأفغاني الدي  جمال مع عبده كتب محمد وقد .مصر في الإصلاح حركة عبده
لسيد ذكر ا واقع،ال ففي. رضا حياة السيد رشيد على كبير تأثير المجلة لهذه وكان 102".الوثقى
. فقط رويةالروحية والأخ محدود في امتسئلة أن الإسلام في الزمان امتاضي أنه يفهم رضا رشيد
 ع  أيمًا دثيتح الإسلام بأن جديدا فهما وجد مما في المجلة، كثيرا قرأ السيد أن بعد ولك 

 شرميع البلج تعليمات وشرائع وكذا يعطي الإسلام والجسدي، والأمر الروحي والدي  السياسة
  103.العالم إدارة في كي يكونوا مستصلفن  في الأرض وعلى المجاهدة

 عبده زار ندماع يعني. بيروت منطقة في مرتن  بعبده إن الشيخ رشيد رضا قد التقى
 أحمد مع الشيخ طرابلس إلى عبده جاء محمد ذلك، وبعد. طرابلس في الخاطونية مدرسة
أفكار الشيخ ب إعجابه ع  رضا لسيد رشيدتحدث ا امتناسبة، تلك وفي. زغلول باشا فتحي
 العروة جلةبم تأثيره حكى أيما ع  والسيد رشيد. والشيخ جمال الدي  الأفغاني عبده محمد
قصة  نفسب وذلك مماثل. الإصلاحي إلى الإسلام الصوفين  عبادة صيّرته م  الي  الوثقى

  104.مرة لأول بالأفغاني التقى هو عندما الشيخ محمد عبده
 بيروت إلى عبده محمد الشيخ جاء طرابلس، في دراسته رضا رشيد ألقى السيد اوعندم

 فنفي العربية ةالثور  حزب مع بالتحالف اتهم أن الشيخ محمد عبده وسبب ذلك. هناك ليعيش

                                                           
101 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, p. 174. 
102 Toure and others, p. 120. 
103 Al-Adwi, p. 88. 
104 Muhammad Imārah, Asy-Syaikh Muhammad Rasyīd Ridhā Wa al-Ilmāniyyah Wa 

as-Shuhyuniyyah Wa Ath-Thāifiyyah (Mesir: Dār as-Salām, 2004), p. 11. 
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ى الشيخ محمد فألق في بيروت. حكومية مدرسة بتدريس الشيخ محمد عبده وقام. بيروت إلى
 محمد عبده خالشي يك  ولم. طلابه إعجاب حتى أثارت الجديدة وأفكاره الشيقة دروسه عبده
  105.الإسلامين  عظوالو  التعليم في متابعة قوية نية لأن لديه السياسة في إعادة الانخراط يريد

 الظروف أن إلا طويلة، لفترة بيروت في كان الشيخ محمد عبده أن م  الرغم وعلى
 في دراسةال وفي حمور مباشرة عبده محمدلقاء الشيخ ل رضا للسيد رشيد ممكنة تك  لم

 لكبار،ا طلابه م  طرابلس إلى دعوة الشيخ محمد عبده تلقى وعندما. الحكومية امتدرسة
أراد  لواقع،ا وفي. معلمه هذا إلى أقرب ويصبح هو رضا السيد رشيد يلتقي معه أن يمك 
 في والسبب .تتحقق لم ةالرغب هذه ولك  أيمًا، الأفغاني الدي  جمال لقاء رضا رشيد السيد
 واسيسج هناك يكون حتى. مساحته م  حدت الي  بالسياسة محاطاً كان الأفغاني أن ذلك

وإنما كان الأمر كذلك، لأن الشيخ . الأفغاني أنشطة جمال الدي  جميع يترصدون خاصون
 صارأن قاومةم يخشون الذي  الحكومة أصحاب قبل م  خطيراً  يعتبر كان جمال الدي  الأفغاني

 106الأفغاني.
 يد رضارش قرر عندما عبده والشيخ محمد رضا السيد رشيد بن  اللقاء وقد استمر
. بدهمع الشيخ محمد ع ومقابلة حدة أكثر كان السيد فهناك،. مصر إلى الانتقال م  بلده

 منه طلب ثم. فرفُض تفسير خاص كتابة معلمه هذا م  طلب رضا حتى إن السيد رشيد
. ومباشرة فهيةش الجلالن  تفسير يعلّم الأستاذ يعني الشيخ محمد عبده نأ السيد رشيد رضا

 سبب هو وهذا .أخيراً عبده فوافقه الشيخ محمد قدمها، الي  امتصتلفة بالحجج واحتج له
يعرض ماكتبه إلى و  بلغته امتعلم رأي رضا أنه يسرد فقد ذكر السيد رشيد. امتنار تفسير كتابة

  107.الأستاذ محمد عبده
                                                           

105 Imārah, p. 10. 
106 Imārah, p. 10. 
107 Muhammad bin Ramadhān Ramdhāni, Ārā’ Muhammad Rasyid Ridhā Fi Qadhāya 

as-Sunnah an-Nabawiyyah (Riyādh: Maktabah Fadh al-Wathaniyyah, 2007), p. 35. 
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 آخر حياة السيد محمد رشيد رضا (5

. لسعوديةبامتملكة العربية ا وتعلق شديدة روابط قوية رضا رشيد السيد محمد لدى كان
وقد خرج هو  900بل للسيد رشيد نزعات تتوافق مع شيوخ امتملكة م  فهم السلفي الوهابي.

 .نفسه في اليوم هو عادثم  ،سعود ب  عبد العزيز الأميرلتوديع  السويس سافر بالسيارة إلىي
 امبيت يدالس رفضقد و  .قة الطريقوكان قد سهر أكثر الليل فلم يتحمل جسده الواه  مش

وهو ل الطريق طوَّ  السيد رشيد وكان إلى بيته. على الرجوع هو أصربل في السويس للراحة، 
م   م  ارتجاج السيارة، وطلب دوران الرأس الشديدأصابه  وفي أثناء الطريق، .يقرأ القرآن

 م الخميس امتوافقرة في يو ثم لم يلبث أن خرجت روحه الطاه .رفيقيه أن يستريح داخل السيارة
 هـ. 9106أغسطس  22

 مختلفة لميةع يتطور رضا ديرش السيد إن يقول أن للباحث يمك  البيانات تلك م ف
 الصوفي انبالج في هيمنة أكثر رضا السيد رشيد كان تعليمه، بداية فيف. آرخر وقت م 
 اتقراء بعد العقلاني التفكير دخول في استمر هو ثم. النقشبندية الطريقة ممارسة خلال م 

 السيد كتب حلةامتر  هذه فيو . عبده محمد الشيخ يعني بمعلمه هو والتقى امتنار لةلمج عديدة
 إلى ميله في منةهي أكثر رضا ديشالسيد ر  كان حياته، نهاية في ثم. تفسير امتنار رضا ديرش

 .الوهابية السلفية التعاليم
 مؤلفات السيد محمد رشيد رضا( 6

 كمةالح الأول كتاب. مختلفة علمية نواح م  أنواعا رضا رشيد محمد كتب السيد
 فميلة بهش على الكتاب بهذا فقد أجاب السيد. والرفاعية القادرية محكمات في الشرعية
أوضح  وقد. لانيالجي القادر عبد الشيخ فميلة على الصياد الي  يواجهها الهادي عبد الشيخ

                                                           
108 Muhammad Fathi Usman, As-Salafiyyah Fi al-Mujtama’at al-Mu’ashirah 

(Kuwait: Darul Qalam, 1993), pp. 13–41. 
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 بغير تشبههم قفومو  يرتدونها، الي  وامتلابس صوفين ،ال أخطاء بعض رضا أيما السيد رشيد
  109.أنواع الكرامات في ومبالغتهم امتهدي، بالإمام واعتقادهم امتسلمن ،

وكذا  ورسالته وتطوره الأزهر تاريخ محتوياته وقد تناولت. والأزهر الثاني كتاب امتنار
 فضفقد كان السيد ير . رأيه مع يتفقون لا الذي  الأزهر لعلماء دحض السيد رشيد رضا

 دسجو  وتكذيب حديث والج ، امتلائكة، بإنكار الذي وصف السيد الدجوي اتهامات
النبي  وسحر الرجم شريعة حولهـ(  265)ت.  البصاري الإمام وأحاديث لله تعالى، الشمس

 ة امتتنناحي م  الأحاديث على تلك رضا فقد أجاب السيد رشيد. صلى الله عليه وسلم
 الصوفية تجربته منذ رضا حياة السيد رشيد رحلة ع  أيمًا الكتاب حكى هذا وقد. والسند

  110.عبده تقلده الأستاذ محمد الذي العقلانية عالم إلى
 لىع ويحتوي هذا الكتاب. عبده محمد الشيخ الإمام الاستاذ تاريخ الثالث كتاب

 امتصري لمجتمعا تطورويحتوي أيما  عبده، محمد الشيخ وهو رضا رشيد لأستاذ الذاتية السيرة
 هانوتو السيد آراء أيمًا رضا يصف السيد محمد رشيد الكتاب، هذا وفي. الوقت ذلك في

كتب  ذلك، دوبع. وتعاليمه الإسلام شأن يشوه أنه يبدو الذي الفرنسي الخارجي الوزير وهو
  111.بالغة وحكمة كامل بعلم هانوتو آراء ضد عبده محمد حجج رضا السيد رشيد
 حقوق في 9069 الشريف سنة النبوي امتولد يوم اللطيف للجنس نداء كتاب الرابع

 صفو  وهذا الكتاب يبحث حول. العامّ  المحمدي الإصلاح م  وحظه  الإسلام في النساء
 في اتالزوج تعدد قانون الكتاب هذا ويناقش. إسلامي منظور في امترأة وواجبات الحقوق

 ن وقوان الإسلام، في الطلاق وقانون ونقاب، وحجاب جارية، م  أكثر وتسرية الإسلام،

                                                           
109 Syakib Arselan, As-Sayyid Rayid Ridhā Au Ikhāu Arba’ina Sanah (Damaskus: 
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 الوالدي  دمةوخ امترأة، تمجيد وكيفية الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم بزوجات خاصة
  112.شرائع إسلامية الفتيات وتعليم بذلك، القيام وكيفية

. لإسلاميةا الدعوة وحقيقة النبوية السيرة خلاصة: النبوي مولد ذكرى كتاب الخامس
ناقش السيد و . محمد صلى الله عليه وسلم النبي تاريخ يحتوي على الكتاب كان هذاوقد  
 العلماء رأي مع وقد اتفق هذا السيد. الشريف النبوي بامتولد الاحتفال تاريخ رضا رشيد
 ع  عبيرات بتنفيذه امتسلمون وسمح حسنة. بكونه بدعة علي ذاك الاحتفال أطلقوا الذي 

 إلى الحاجة شدة رضا رشيد سرد السيد ولك . الله عليه وسلم الرسول صلى بحمور شكرهم
 فيه كان لذيا امتنكر مجلس مثل بذاك الاحتفال، تمر الاعتناء أن يمك  الي  الأشياء تجنب
  113.الخطايا وامتعاصي م  العديد

 الكتاب هذا فقد ناقش. هـ( 606)ت.  الغزالي الإسلام حجة السادس كتاب رسالة
 إيجابيات  ع النظر وذلك بصرف. الإسلامي العالم في الكبيرة ومساهمته ليالغزا الإمام دور

السيد  قد اعترفو  الإسلام. حجة استصدمها الي  العلمية والأساليب التفكير طريقة وسلبيات
 ولاسيما. لعلميا لتعميق بحر العالم كبيراً تأثيراً أعطته وأفكاره الغزالي أعمال أن رضا رشيد
 رضا وقد استلهم السيد رشيد. وأجزائها امتعرفة ع  يتحدث الذي الدي  إحياء علوم كتاب
  114.أكبر بعمق الاجتماعية العلوم دراسة أراد أنه حتـى كثيراً منه

 ومذاهبهم، ةالشيع تاريخ الكتاب هذا فقد ناقش. والشيعة السنة السابع كتاب رسائل
وقد أشار السيد . نةوالس الشيعة على التوافق بن  للعثور رضا جهود السيد رشيد إلى بالإضافة

                                                           
112 Muhammad Rasyid Ridha, Nidâ’ Li al-Jins al-Lathîf Yaum al-Malid an-Nabawi 
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113 Muhammad Rasyid Ridha, Zikrâ Maulid An-Nabawi: Khulâshoh as-Sîrah an-

Nabawiyyah Wa Haqîqatu Ad-Da’wah al-Islâmiyyah (Mesir: Mathba’ah al-Mannār, 1878), 

pp. 3–70. 
114 Shihab, p. 71. 



36 

 عكس على وهذا متقاربان. فهما كثيراً السنة أهل ع  الزيدية الشيعة تختلف لا أنه رضا رشيد
. الديني كيرهماتف وأنماط أساليبهما في تمامًا مختلفان فهما السنة وأهل الرافمة الشيعة حال
نكاح  يزوتجو  زوجات، بتسع سمح الذي الشيعة زواج موضوع رضا ناقش السيد رشيد وكذا
  115.دالجدي القرآن أو الجديدة بالشريعة جاء الذي امتهدي هو واعتقاد كون الإمام امتتعة،

ع   بالكتا هذا وقد بحث. الإسلامية والوحدة وامتقلد امتصلح محاورة الثام  كتاب
 بالنسبةف .امتسلمون يواجهها الي  الاجتماعية امتشكلات حول وامتقلدي  الإصلاحين  حوار

 الحديث رالعص هذا في فهم نواقصهم على يكونوا أن امتسلمن  على يجب للإصلاحين ،
 امتقلدون وذهب. الداخل الإسلامي م  ببطء للإصلاح فيعودون الغرب ع  قد تخلفوا وأنهم
 نوعان ناكه فلذلك،. حميدة أخلاق مادام لديهم اليوم امتسلمن  ما عليه يتركوا أن يجب أنهم
 سرد مع رضا دفقد كتبه السيد رشي. كل م  الطائفتن  يفهمها الي  امتصتلفة راتالتصو  م 

  116.معناه وفهم القراءة لتسهيل مناقشة مذهب كل منهما
 عنوان صفو  في شهاب قريش ذكره الشيخ وهذا الكتاب. الربا حقيقة التاسع كتاب

 وامتعاملة رباال بكتا عنوان على الباحث ولك  حصل. رضا كتبه السيد رشيد الذي الكتاب
". الربا قيقةح في الاستفتاء" بعنوان الأصل في هذا الكتاب كان وصفه، وفي. الإسلام في

 مبدأ متبنية علىا امتصرفية والفوائد الربا موضوع في العلماء فتاوي على الكتاب هذا ويحتوي
 117.وكذا على مبدأ التوازن الأعمال ريادة في العدل

 9061 إلى م 9010/  هـ 9096 م  الفترة في صدرت لي ا امتنار مجلة والعاشر هو
 السيد همللكاتبن  وأغلب واآرراء والأفكار الخواطر على المجلة هذه وقد احتوت م. 9106/  هـ
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لسيد رشيد ا لوعد وفقًا أسبوعيًا تنُشر أن وكان امتفترض م  تلك المجلة. رضا محمد رشيد
فقد  . عمتنو  وموضوعها. شهر في كل مرة اوأحيانً  أسبوعن  كل أخيراً ولك  نُشرت رضا،

وكذا  ،امتسلمن  حياة في الله سنة مفهوم إحياء أهمية ع  أحياناً رضا كتب السيد رشيد
 جتماعيةا وكذا مسائل امتسلمن ، باتحاد أمرت الي  النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث
  118.أخرى

 تأكيدهب امتتميزة ائصهخص الكتاب له وهذا. امتنار تفسير عشر هو كتاب والحادي
 دراسة ورمح هو التفسير وهذا. القرآن هدي جوانب على للحصول الاجتماعية العلوم على

. القرآن آيات يرتفس في وتأثيره الله سنة مفهوم استصدام في النظر خلال م  الباحث، وذلك
وقد . لةالص ذات باآريات وموازتنها الاجتماعية القمايا م  عديدا التفسير هذا وقد سرد

 .العرض وأساليب قطر  في له مثيل لا فريدًا تفسيراً التفسير هذا كون رضا ادعى السيد رشيد
119 

 خلاص،والإ والكافرون، الكوثر، القصيرة مثل السور كتاب تفسير عشر والثاني
. اهيتهم يحدد ولم يفصل لم أنه إلا هذا الكتاب شهاب قريش ذكر السيد وقد. وامتعوذتن 

  120.االسيد محمد رشيد رض كتب مباشرة خلال م  التفصيلات على احثوقد تحصل الب
 خرىأ مؤلفات هناك أن الباحث فقد وجد رضا، رشيد مؤلفات السيد تتبع بعد ولك 

 .الباحث سيذكرها
 بادئم ثلاثة على الكتاب هذا وقد احتوى. الزوجية الحياة كتاب عشر والثالث

. والرحمة وامتودة، يعني السّكون،. 29: الرّوم سورة عم يتوافق وهذا. الجيدة الأسرة في أساسية
 فامتبادئ .منسجمة غير أسرة م  امتسلمن  مشاكل قد ابتدأت فقد ذكر السيد رشيد رضا أنه

                                                           
118 Rasyid Ridha, Majallah Al-Mannār (Mesir: Dār Syuruq, 1935), p. 17. 
119 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 3. 
120 Shihab, p. 175. 
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 إعداد م  تتمك  هذه الأسرة حتى جيدة أسرة لتكوي  تكون أشد مهمة امتذكورة الثلاثة
  121متفوقة. أجيال

كثرة  ع  سولهور  الله نهي في العام وأصول التشريع الإسلام يسرى كتاب عشر والرابع
 الشريعة في امتسامحة مبادئ على تقوم الي  الإسلامية الوسطية الكتاب هذا وقد صف. السؤال

 توازي فالسل علماء نصوص أن اعتبر مت  الذاتي النقد رضا ووجه السيد رشيد. الإسلامية
 الي  تبن  909: امتائدة سورة تفسير السيد رشيد رضا ناقش وكذا. والحديث القرآن نصوص
  .الشر الي  تسبب السؤال ع  كثرة النهي

 على الكتاب هذا وقد احتوى. العُظمى الإمامة أو الخلافة كتاب عشر والخامس
 وناقش هذا الكتاب أيما. الإسلام في والسياسة القيادة حول رضا أفكار السيد رشيد

 الإسلام، في اورةوامتش الإمام، تولية يمكنه وم  ها،تعريف بالخلافة، يعني امتتعلقة الشريعة
في اليوم  دوالعق الحل أهل وكذا مفهوم الشوكة، بسبب والأئمة للمرورة أو الإمامة، وتنصيب
  122.والقومية الخلافة قمايا وبعض امتعاصر،

 اتإجاب على هذا الكتاب وقد احتوى. والحجاز الوهابين  كتاب عشر والسادس
 راديكالية، بأنها وتعاليمه الوهاب عبد ب  محمد تعاليم يتهمون الذي  لأولئك رضا رشيد السيد
 الذي  أولئك إن رضا فقد قال السيد رشيد. الإسلام لتطور مناسبة وغير وجامدة، ونصية،
 واتبعوا أيما ة.الإسلامي العقيدة مسائل في السلف مذهب بالفعل اتبعوا وهابيون أنهم يدعى
 أناس نهمإ وعند السيد رشيد رضا،. الإسلامي الفقه مسائل في حنبل ب  أحمد الإمام مذهب

                                                           
121 Muhammad Rasyid Ridha, Al-Hayât Az-Zaujiyyah (Mesir: Mathba’ah al-Mannār, 

2010), pp. 3–70. 
122 Muhammad Rasyid Ridha, Al-Khilāfah Aw al-Imāmah al-‘Udzmā (Mesir: 

Matba’ah al-Mannār, 1999), pp. 5–19. 
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 البدع ع  ونويبتعد العصر، هذا في كثيرون وأتباعهم وعبادتهم. دينهم في جدا حريصون
  123.دينهم في والفسق

 ام الكتاب هذا فقد وضح. وحِكَمه وأحكامه الحج مناسك كتاب عشر والسابع
 هذا في لحجا فريمة أداء وكذا كيفية امتسلمون، بها يقوم الي  والعمرة الحج حكمة عبادة هي

 الصفا في الساعي أن الشصص رضا يقول السيد رشيد وعلى سبيل امتثال،. الحديث العصر
 هناك لىإ الصعود في الشصص هذا استمر إذا ذلك، ومع. الجبل إلى بالصعود لا يؤمر وامتروة

  124.فقد امتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم
 لكتابا هذا وقد احتوى. امتصري وامتعتمر والقبطي امتسلمن  كتاب عشر والثام 

 رضا د رشيدوأوضح السي. وامتنار امتؤيد مجلي  في رضا مؤلفات السيد رشيد م  مجموعة على
 القصص في ودليل ذلك. امتصري الشعب مجد وقد طويل زم  منذ قد أتى الإسلام أن

 هذا قد ناقشف عام، وبشكل. للمصرين  القيادة قدموا لذي ا والخلفاء للمسلمن  التاريخية
 ليسوا ونفامتصري. إذ ذاك مصر سكان باعتبارهم وامتسلمن  والقبط امتصر ثقافة الكتاب
  125.فقط بامتصرين  مليئة ليست فمصر للإسلام، مرادفن 

 الدائر دالالج الكتاب هذا ووصف. والفداء الصليب في الرسالة كتاب عشر والتاسع
 خطايا ع  كفارة هو وأنه لا؟ أم الصليب على مات قد امتسيح كان السؤال هل حول

 ارضواع الذي  فرنسا علماء رأي ع  رضا أيما السيد رشيد تحدث كما امتسيحين  أم لا؟

                                                           
123 Muhammad Rasyid Ridha, Al-Wahhābiyyūn Wa al-Hijāz (Mesir: Matba’ah al-

Mannār, 2006), pp. 1–100. 
124 Muhammad Rasyid Ridha, Manāsik Al-Hajji: Ahkāmuhu Wa Hikamuh (Mesir: 

Mathba’ah al-Mannār, 1949), pp. 5, 26, 50. 
125 Muhammad Rasyid Ridha, Al-Muslimūna Wa al-Qibthi Wa al-Mu’tamar al-Mishri 

(Mesir: Matba’ah al-Mannār, 1911), pp. 2–19. 
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 يةمنطق حجج بعدة السبب هذا رضا ونقل السيد رشيد. امتسيح وموت صلب مفهوم
  126.وتاريخية

 سويقهاوت طباعتها وقد تمت رضا. السيد رشيد لفاتمؤ  م  هي امتذكورة فالكتب
 حقائق هي رسالةف تنُشر ولم تُطبع لم الي  رضا مؤلفات السيد رشيد بعض وأما. عام بشكل
 امتقصورة وكتاب ،هـ( 606)ت.  الغزالي الإسلام حجة في ورسالة بالرجل، امتراة ومساواة الربا،

  127.الرفاعيةو  القادرية محاكمة في الشرعية مةالحك وكتاب التوحيد، في والرسالة الرشيدية،
 ب. تفسير المنار

 ( نسبة الكتاب7
 رضا دوقد سماه السيد رشي. الحكيم القرآن تفسير الكامل لهذا التفسير هو والاسم

 للإنسان، الله نّةس ع  ويتحدث الراسخ، والعقل الصحيحة الرواية يجمع الذي الوحيد التفسير
 لاجتماعيا والواقع القرآن بن  مثالية وكذا يقارن هذا التفسير ن،وع  جانب الهداية للقرآ

 بالجيدة كي يتصذه العوام والطلا السهلة اللغة وذلك باستصدام في هذا العصر، للإسلام
  128.عبده محمد الشيخ فعله كما

 شصصيات ثثلا هناك أن امتنار تفسير تتبع عملية في شهاب قريش وقد ذكر السيد
 رشيد محمد يدوالس عبده، محمد والشيخ الأفغاني، الدي  جمال يعنـي الشيخ. فيها دوراً ملكت
استوعب  ثم .عبده إلى الشيخ محمد نقلها الي  الإسلامي الإصلاح فكرة يعطي فالأول. رضا

 ك الفكرةتل عبده ومارس الشيخ محمد. منهجي بشكل الأفغاني أفكار عبده محمد الشيخ

                                                           
126 Muhammad Rasyid Ridha, ‘Aqīdah as-Shulbi Wa al-Fidā’ (Mesir: Mathba’ah al-

Mannār, 1991), pp. 16–28. 
127 Adham Al-Jundi, Tuhfatu Az-Zaman Bi Tartībi Tarājumi A’lāmi al-Adabi Wa al-

Fan (Mesir: Dār al-Muqtabas, 2015), pp. 220–27. 
128 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 3. 
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 بلغة وتفسيره دهعب ملصص فكرة الشيخ محمد رضا محمد كتب السيد ثم. تفسيراته بعض في
  129.التفسير هذا في فهمها يسهل

 بدهع م  الأستاذ محمد يطلب رضا رشيد أن السيد محمد الشرح هذا كتابة وبداية
 لا الكتابة نأ بحجة عبده ولك  رفض الأستاذ محمد. مكتوبة بصيغة القرآن تفسير دراسة
 كثير تلقىي وذكر الأستاذ محمد عبده أنه. جيد بشكل وآراءه أفكاره محتويات تنقل أن يمك 
يفمل   ك،فلذل. شفهية بطريقة لا يوجد الكتابية مع أن ذلك امتعلومات الناس خطأ ع  م 

الذي  جاءوا  يمك  للطلاب حتـى مباشرة تعليمية بطريقة أفكاره تطوير عبده الأستاذ محمد
  130.أفكاره أن يواصل بعده

 إلى الفاتحة سورة م  ابتداءً  التفسيرية محاضراته عبده قى الأستاذ محمدثم بعد ذلك، أل
 يوسف: سورة إلى 925: النساء سورة تفسير رضا رشيد واصل السيد ثم. 926: النساء سورة
 سيد رشيداعترف ال ولقد. أستاذه لتفسير أساسية ومبادئ أساليب مستصدمًا في ذلك ،62
 وخاصة. بدهالأستاذ محمد ع مع تفسيره لونية في تراقتحول واف هناك كان أنه بنفسه رضا

. الحديث أهل منهج إلى أكثر يميل الي  كان السيد رشيد رضا الحديث بدراسة فيما يتعلق
 قريش الشيخ قال النهاية، وفي. العقلانين  إلى منهج أكثر يميل الذي أستاذه وذلك بخلاف

وسهم  كبير دور له كان لأنه. رضا رشيد إلى السيد ينسب أن يجب الكتاب هذا أن شهاب
   131.هذا وتأليفه التفسير كتاب تحقيق في جزيل

ذكرها أخرى سي حجج للباحث ولك  شهاب، السيد قريش رأي ولقد اتفق الباحث
وقد بن  بعض الدارسن  أن تفسير امتنار مؤلف لدى الإمامن  يعني الأستاذ محمد  .بعد هذا

، يعطي منذر خلاصة أن تفسير امتنار مؤلف كلا عبده وتلميذه محمد رشيد رضا. فمثلا

                                                           
129 Subhi, p. 32. 
130 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 4. 
131 Shihab, pp. 84–85. 
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حتى يقول بعمهم إن تفسير  902الأستاذي  وإن كان اللفظ م  السيد محمد رشيد رضا.
م  سورة النساء ليس لرشيد رضا  926امتنار م  القسم الأول يعني سورة الفاتحة إلى اآرية 

م  سورة النساء  925بما بعد اآرية إلا الصياغة والتدوي  وإنما هو لمحمد عبده. وأما ما يتعلق 
م  سورة يوسف فهو للسيد رشيد رضا. وقد أكمل باقي اآرية م  سورة يوسف  62إلى 

ولك  سرد اآرخر أن تفسير امتنار مؤلف السيد محمد رشيد  900الشيخ البيطار إلى نهايتها.
امتنار  رضا فقط بدون تعرض نسبته لمحمد عبده. مثلا، ذكر الشيخ فهد الرومي أن تفسير

 901لمحمد رشيد ب  علي ب  رضا فقط.
ولا تصح الدعاوي والهوسات في هذا الأمر الخطير إلا بالأدلة والحجج العلمية الي  
تبن  صحة نسبة هذا الكتاب. وسيستصدم الباحث منهج إثبات نسبة الكتاب متؤلفه. فمنه 

وثائق وثيق دراسة المنهج التوثيق ومنهج التاريخ ومنهج التمثيل. وامتراد م  منهج الت
 وفي هذا المجال، هو استقراء ما قاله صاحب امتنار في مقدمة هذا الكتاب. 906وامتسجلات.

وامتراد م  منهج التاريخ استقراء ما قاله امتؤرخون. والناس يستصدم التاريخ لبحث 
ما ممى، ويمك  استصدامه لشصص معن  أو فكرة معينة أو كتاب معن  كما كان الباحث 

وقد صح في التاريخ أن ما ينسب إلى  905. وامتنهج التاريخي م  أدوات منهج التوثيق.بصدده
الشيخ دون التلميذ هو ما يكون اللفظ م  الشيخ والتلميذ هو السفير في الكتابة دون أي 

برواية الربيع ب  سليمان  هـ( 201)ت.  ابتكار شيء م  الألفاظ مثل رسالة الإمام الشافعي
شافعي بدون اختصار أو تبديل أو تصرف. ورشيد رضا ليس كذلك، فقد الذي كتبها ع  ال

 رتب وهذب وفحص م  ألفاظ شيصه ما يمك  نسبته إليه.
                                                           

132 Mundir, Perempuan Dalam al-Qur’an Studi Tafsir al-Manar, (Semarang: 

Walisongo Press, 2010), 39. 
133 Subhi, p. 33. 
134 Ar-Rumi, Ittijāhāt At-Tafsir Fi al-Qarni Ar-Rābi’ ’Asyar, p. 803. 
135 Badar, p. 247. 
136 Badar, p. 248. 
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وامتقصود م  منهج التمثيل هو إلحاق ما في تفسير امتنار بما سلف م  كتب الأئمة. 
س وتمثيل. اوهو مممون تحت منهج القياس. ومنهج القياس على ثلاثة أنواع. وهي استقراء وقي

فالاستقراء هو الحكم بالجزئي على الكلي مثل تحديد أوقات الحيض والنفاس. والقياس هو 
الحكم بالكلي على الجزئي مثل العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. والتمثيل هو 

 907الحكم بالجزئي على الجزئي مثل القياس في مصطلح الأصولي.
ا دمة تفسير امتنار تشير أن امتؤلف هو رشيد رضفبالتوثيقي، وجد الباحث أن مق

 دروس م  امتقتبسة امتقدمة في الكلام تفصيل دون الشيخ محمد عبده. ذكر صاحب امتنار أن
عبده. بل إن شيصه هذا يمتنع حينما اقترحه هذا التلميذ  محمد الشيخ الإمام الأستاذ شيصه

يد رضا تفسير كامل. ثم جاهد وحاول رش أن يؤلف تفسيرا كاملا بحجة أن القرآن لا يحتاج إلى
في إلحاح شيصه بقراءة التفسير في مسجد الأزهر. فكان يكتب ما ألقاه شيصه م  التفسير 

 900بعد تفحيص ما هو أهم ما قاله شيصه.
إليه،  كله نقلا عنه ومعزوا  التفسير لم يك وأصرح م  هذا ما ذكره في امتقدمة أنه 

ستفاده اقتبس فيه م  تلك الدروس العالية جل ما افقد  .نشائهم  إ رشيد رضابل كان تفسيرا ل
بيان معنى  في السيد رشيد رضاإليه القول امتنقول عنه إذا جاء بعد كلام  ىعز يلذلك و  .منها

وهذا نوع إيماء م  رشيد رضا على  901. ثم أتبعه بقوله )قلت(.اآرية أو الجملة على الترتيب
ضا أنما ينقل كلام أستاذه فقط دون أي ابتكار في تصدير أن لا يدعي أحد بأن السيد رشيد ر 

 الألفاظ وتصويغ امتعاني امتفيدة.
ويبدو م  هذه البيانات أن الحق هو عزو التفسير للسيد رشيد رضا عند الكلام ع  
صاحب امتنار بعلة أن هذا التفسير ليس معزوا لشيصه، بل للكاتب يعني محمد رشيد رضا. 
                                                           

137 Al-Husain bin Abdillah Bin Sina, Al-Isyārāt Wa at-Tanbihāt Ma’a Syarhi 

Nashiruddin Ath-Thusi (Mesir: Dār al-Ma’rifat, 2001), p. 25. 
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139 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 15. 
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يصه. والاقتباس هو تممن  الكلام قول غيره. والأصل في الاقتباس وهو يقتبس م  كلام ش
عند البلاغين  بمعنى أن يمم  الكلام القرآن بدون التنبيه عليه. مثل قول اب  نباتة السعدي: 

 910أيها الغفلة ما لكم لا تسمعون، فورب السماء والأرض إنه حق مثل ما أنكم تنطقون.
في  إنه قرآن، أي لا بد م  الفرق بن  امتقتبس وامتقتبس منهومعلوم أن اقتباس القرآن لا يقال 

الاسم والعزو. وكذا ما هنا، فلا يصح إسناد وعزو تفسير امتنار لمحمد عبده. لأن الكاتب يعني 
السيد رشيد رضا إنما اقتبس كلام شيصه فقط. وعليه، فامتؤلف الحقيقي للتفسير هو العلامة 

919الشيخ محمد رشيد رضا.
 

 تفسير المنار( منهج 2
 والعقل لروايةا وهي. للتفسير مصادر ثلاثة هناك أن الخبراء التفسير علماء ذكرلقد 

 التفسير في متنثورا الدر تفسير وذلك مثل. أنواع التفسير بامتأثور الرواية وقد أنتجت. والإشارة
لرأي أو التفسير با سيربالتف امتعروف التفسير العقل وأنتج مصدر. السيوطي الدي  لجلال بامتأثور
الحدس  صدروأما م. الغيب امتسمى بمفاتيح الرازي الدي  تفسير فصر ذلك ومثال. بامتعقول
 تسمية ك ويم. الإمام القشيري تفسير هو ذلك ومثال. الإشاري التفسير فقد أنتج والإشارة
  142.التفسير بامتأثور والتفسير بامتعقول م  بمزيج الحالة هذه في امتنار تفسير

. اوعقلا صريح صحيحة رواية جمع قد تفسيره أن رضا رشيد وصف السيد وقد
 أحاديثو  الكريم، القرآن م  آيات هي رضا إليها السيد رشيد أشار الي  فالرواية الصحيحة

 لقصصا وقد تجنب بأسانيد صحيحة. والتابعن  الصحابة وآراء السند، صحيحة نبوية
 العقل ضتناق نأن الأحاديث النبوي لا يجوز أ إلى ذهب السيد رشيد رضا الإسرائيلية، وكذا

                                                           
140 Ahmad bin Ali al-Fazāri Al-Qalfasyandi, Subhu Al-A’syā Fi Shinā’ati al-Insyā’ 
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 ثلامم د رضافالسيد رشي. خلقه على الله أسَّسها قواعد الإلهية الي  تكون السن  أو الصريح
 القرآن محتويات اصيلتف تروي التـي الإسرائيلية الرواية يرفض عبده، يعني محمد الشيخ ستاذهلأ

 إنه سيصبرالقرآن ف آريات جديد فهم لسيد رشيد رضال كان إذا ففي العادة،. إجمالية مع كونها
  143.كبير بامتنان وشكر وأقاربه أسرته

 عبده هذا التفسير أستاذه الشيخ محمد لهدف شرحه وقد تبع السيد رشيد رضا في
 العلمية بادئوامت الإسرائيلية القصص ع  كثيراً تتحدث ألا يجب التفسير كتب يعني أن

لا توافق و  البشر يهرب منها والتعاليم الي  الباطلة الأحاديثو  الإسلامي الفقه ومشكلات
 إلى حقًا يحتاج الإنسان أن رضا يرى السيد رشيد أخرى، ناحية فم . القرآن هدي جانب
 تحذير،ال جانب وكذا ينقل ذلك التفسير اآرية. روح مع يتوافق الذي القرآن هدي جانب

  144.للمشكلات الاجتماعيةكي يكون جوابا  والدعوة والإصلاح، والتبشير،
 طريقة فسن فهي التفسير في رضا السيد محمد رشيد استصدمها الي  وأما الطريقة

 بحسب صرف هوويت أحد امتفسري  فقط، برأي يلتزم لا يعني أنه .عبده محمد أستاذه الشيخ
 ولا ،لإجماليةا اآريات يفصل ولا الإسرائيلية، القصص يدرس ولا الإيمانية، الأمور في الرغبة

 امتصطلحات لىإ إلى يشير ولا امتصتلفة، امتعرفة أنواع يسرد ولا الأحاديث امتوضوعة، يستعمل
  145.القرآن آيات في توضيح الحديثة العلمية

 انيمع وكشف جميلة، بلغة اآريات القرآنية شرح رضا رشيد كان السيد ولك 
 الهداية انبج وشرح والفتن،الشبه  م  القرآن ع  هو فعاود الصعبة، الكلمات ووضح اآريات،

 جتماعيةالا والحلول م  امتسائل وامتشاكل العلاج وحاول التشريع، حكمة وطلب في القرآن،
  امتباحث الإلهية بكثير م السن  مفهوم وشرح أيما كثيرة. حدثت والأمراض الإنسانية الي 

                                                           
143 Husain Adz-Dzahabi, p. 424. 
144 Shihab, pp. 83–137. 
145 Muhammad Rasyid Ridha, Tarikh Al-Ustâdz al-Imam Asy-Syaikh Muhamad 

Abduh, p. 945. 
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أستاذه  كان حينما كبير بانمباط الطريقة هذه وقد استصدم السيد رشيد رضا في هذا التفسير.
  146الحياة. قيد على يزال لا الشيخ محمد عبده
 رضا رشيد بدأ السيد محمد فقد أستاذه الشيخ محمد عبده، متا بعد وفاة بالنسبة وأما

 تفسير في لخاصةا إبداعاته ع  يبحث وقد بدأ السيد امتذكورة. الأساليب بعض ع  التصلي في
 حيحةالأحاديث الص م  كثير استصدام في بدأ اذه،أست بعدما توفي أنه فقد ذكر. القرآن
والجمل  فرداتامت معاني الألفاظ وتأكيد الأحكام الشرعية، وتعميق القرآنية، اآريات لتفسير

 خلاصة معينة ارض أعطى السيد رشيد وكذا. العلماء اختلف فيها الي  وامتشكلات امتتشابهات
 في تتطور انتك الي  الاجتماعية القمايا ىعل بإسهاب وتطويل وعلق القرآن، نهاية سورة في

 امتسلمن  وشبه امتستشرقن  غير اتهامات لدحض الإسلامية الأدلة أكد هو أيما أو عصره،
  147.بجمال دينهم ويؤمنوا امتسلمن  قلوب تقنع أن يرجى حتى

في حق  كمثال ذل. تفسيره في العقل مصدر أيما رضا رشيد محمد واستصدم السيد
 ولم كبيرةال الذنوب أن مرتكب السنة والجماعة أهل ذكر علم العقيدة، ففي. صاحب الكبائر

وذكرت امتعتزلة . يعذبه نأ ويمك  له أن يغفر الله تعالى فيمك . توبة نصوحا فأمره إلى الله يتوبوا
وهذا  .الكافر عذاب م  أخف عذابه جهنم ولك  خالد في الذنوب الكبيرة مرتكب على أن

 الجنة في يرةالكب الذنوب مرتكب أن امترجئة وذكرت متنزلة بن  امتنزلتن .ما يسمى عندهم با
. امتعتزلة بمذهب ضار  السيد رشيد وقد اعتنى. للتعذيب في النار يتعرضوا أن دون إيمانهم بسبب
 زاءهم أنهمج يكون حتى الله هدى ع  يبتعدون حرامه ويعلمون الربا يأكلون الذي  أن فسرد

                                                           
146 Shihab, p. 126. 
147 Odeh Abdullah and Mahmoud Sallom, ‘Al-Ittijāh as-Siyāsi Fi Tafsir al-Mannār 
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آية  نيوجهو  السنة والجماعة حيث وهذا بخلاف ما عليه أهل. ي  أبداجهنم خالد كانوا في
  148أنهم أنما يأكلونه بطريقة التحليل وإهانة الشرائعة الإسلامية. إلى آكلة الربا

 نقذي لا الذي الإيمان الأول هو. الإيمان م  نوعن  هناك أن رضا وعلل السيد رشيد
 الإسلامية ليمالتعا بحقيقة فقط والاعتراف قياديوجب الان الإيمان وهذا. جهنم نار م  صاحبه

 ينشأ الذي انالإيم والثاني هو. لعقيدته وإيمانه وفقًا تصرف العبد دون أن يكون له أثر في
 على يمان يؤثروهذا الإ والقلب. العقل في بقوة متأصلة كاملة، بقناعة الدينية امتعرفة بسبب
 لا حتى لخموعا على صاحبه سيجبر هذا الإيمان إنو . الإيمان لقيم وفقًا العمل لتوجيه القلب
 شهوة مثالها. امتتغلبة ةوالشهو  والجهل النسيان هي الطبيعية فالخطيئة. طبيعية غير خطايا يرتكب
فعل  وأ وكذا كذب اللسان في الأعمال اليومية دون الأمور الدينية، أجنبية، امرأة لرؤية صغيرة
 إيمان ضعف على تدل فهي والربا والقتل الزنا مثل لذنوبالكبائر م  ا وأما. الصغيرة الذنوب
  149.نفعه عدم درجة حتى ينتهي ذلك الإيمان إلى الفاعل

 شيدر  فقد ذكر السيد. والشيطان آدم وامتلائكة ما كان بن  وهو آخر، ولنا مثال
 لهما ونيك أن يمك  والشيطان امتلائكة أن مثل ما بينه أستاذه الشيخ محمد عبده م  رضا

لائكة أن كلا م  امت يعني مسؤولية. هو عبء السجود أمر وهو أن معنى أولًا،. محتملان معنيان
 قوة الله خلق هو السجود أمر وهو أن معنى ثانياً،. فعلًا دون أمر معنوي موجود والشيطان
 وتخصيبها هاوغرس حرثها م  الناعمة للأرض الطبيعية القوة تصرف م  ليتمك  آدم في صالحة
 امتاء، امتيازات امتثال، فإن للأرض سبيل وعلى. بامتلائكة امتسماة الإلهية للسن  وفقًا تهاوتنمي
 القوانن  م  هاوغير  والجبال الموء، وقانون الكهربائية، وقانون الجاذبية، وقانون الهواء، وقانون
يكون  أن يمك  البشر حتى في نفس سيئ وقوة شر احتمال وأما الشيطان فإنه بمعنى. الطبيعية
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 ان قد منح لهفإن الإنس .السن  الإلهية لقانون تاركًا سيئًا شصصًا ويصبح الحيوانات، أشر م 
  150كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الاختيار حرية

 متفسري يفملا آراء ا وأستاذه أن لا رضا السيد رشيد العقلاني امتوقف وقد جعل هذا
 ع  تتحدث آية مثاله  151.العلوم الاجتماعية مع ولم يتفق القرآن آيات تفسير إلى يميلون الذي 
سيد رشيد رضا فذهب ال. وخنازير قردة يصبحوا حتى فاسقة أعمالا ارتكبوا الذي  إسرائيل بني

 أن ضار  وعلل السيد رشيد. حقيقيتهما طبيعتهما لا هي أن امتقصود م  القردة والخنازير
 إن معناهاالوجوه، ف إزالة ع  تتحدث وكذا آية. شصص في كل مكان أي على ينطبق التهديد
  152.الله تعالى أوامر كثرة معارضتهم بسبب إسرائيل لبنـي والشرف الكرامة فقدان

 يميل هو لذيا للسحر أستاذه الشيخ محمد عبده تفسير رضا وقد وافق السيد رشيد
السنة  هلأ ذهب إليه كما لفعلبا يحدث لم السحر فقد ذهب إلى أن. امتعتزلة تفسير إلى

 لم رضا كان السيد رشيد ولك . 7: سورة الأنعام هو عند السيد رشيد رضا ودليله. والجماعة
 ستاذه الشيخأ وهذا بخلاف ما عليه. مسحور النبي أن يذكر الذي البصاري حديث تمامًا يرفض
 بعلاقة تبطمر  النبي سحر أن السيد رشيد رضا وقد رأى. السحر معنى يرفض الذي عبده محمد

ولم  شيئًا علف أنه يبدو صلى الله عليه وسلم م  أن النبي عائشة فكانت رواية. الأسرة فقط
  153.دون غيرها بمسئلة الجماع تتعلق هي يفعل

 ؤيتهر  يمك  لا فقد ذهب إلى أن الج . الج  ع  رضا نظر السيد رشيد وجهة وكذا
 مجرد مالجني له شاهدوا أنهم يدعون الذي  صاصفالأش. الأحوال م  حال بأي البشرية بالعن 
 قرد كلش غريب مارد برؤية يشعر شصصا مثال ذلك أن. الواقع في تحدث لا وأوهام تخيلات
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علق  ثم. كذل إلى غير أو ما غريبة نادرة حيوانات أو رؤية أوهلوسة العن  في ألم يكون له قد
. الصدقات يسرق الشيطان رأى ثم رالتم حارس بأنه هريرة أبي حديث على رضا السيد رشيد
  154حتى يحتج به. قوياً  ليس الحديث فذهب أن

  الج أن ذهب إلى الذي أستاذه نظر وجهة نفس له أن السيد رشيد رضا حتى
 فيروساتو  ميكروبات الحقيقة أنهما مرضى، فإن في م  كان يفترض لهما الذي  والشيطان
 وكذا نقص ل،الأمث بالشكل تعمل لا حتـى والأطراف الأعصاب تلف تسبب وأمراض وبكتيريا
 لـسورة هتفسير  في الفهم هذا سكب السيد رشيد رضا ولقد. شصص ما في جسدي أو عقلي
 طيور رحش عند الأستاذ الشيخ محمد عبده قاله الذي مثل هذا فكان تفسيره. 276: البقرة

  155.الفيل جنود قتلت فيروسات أنها م  أبرهة هاجمت الي  الأبابيل
إلى السن  الإلهية فإنها يمك  أن تسمى بالجانب اللوني في التفسير،  ما بالنسبةوأ

فهناك ما يسمى باللون امتقاصدي في التفسير. وفكرة السن  الإلهية داخلة في اللون امتقاصدي، 
وسبب ذلك أن امتقاصد في التفسير قد يوجد بذكر فكرة السن  الإلهية في تفسير القرآن. 

  965 ن يسمى أيما هذه الفكرة م  السن  الإلهية بالجانب اللوني في التفسير.فبذلك، لجدير أ
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 الباب الثالث:

 البنيوية منظور الفلسفة عند المنار تفسير في الإلهية فكرة السنن
 الفلسفة البنيويةأ. 

 تفسير إلى تسعى نظر وجهة هي (structural philosophy) البنيوية الفلسفة
. مترابطة جزاءأ ذات ونماذج ومبانٍ  أنماط لها الي  الاجتماعية البنية أشكال م  كشكل المجتمع

 ومتى ينما كانتأ الإنسانية والحمارة والثقافة والتقاليد والعادات الأعراف البنيويون فقد رأى
 نأ فكرة متأكدة م  هي الفلسفة البنيوية  157.مماثلة ونماذج وأنماطا ارتباطات هناك كانت أن
باسم  لى العمومع يعمل الذي هذا النظام وقد سمي. وعام كبير بنظام تتعلق يةالإنسان الثقافة

 خلال م  لهاوتحلي فهمها يمك  الاجتماعية الظواهر أن البنيويون ويعتقد. هيكل وبنيوي
 158.يتغير لا ثابت ونقان ولها بالبنية بينهما الظواهر علاقة وتسمى. علاقتها بعمها على بعض

 أعمق ع  والبحث والتحليل الاستكشاف في البنيوية أهداف الفلسفة وتمثلت
 أنواعا وأن له ممنتظ وغير فوضوياً  يبدو الذي الاجتماعي للواقع عام كمبدأ الهياكل والأبنية

موضوعية  كلية امةع قيم على الحصول إلى تسعى البنيوية الفلسفة دراسة فإن وهكذا،. مختلفة
 على تماعية هوالاج الظواهر انتظام عدم رؤية أن يه للبنيوين  امتتميزة والسمة. غير شصصية

شمولي   فالنظام. يريتغ لا ثابتا إجماليا كليا نظاما هناك الواقع، أن وفي. فقط البسيطة والسطح
  159.مكان أي وفي وقت أي في وينطبق كلي

                                                           
157 Mrs. RINA MARTIARA dan ARIE YULIA WIJAYA, ‘Tari Gandrung Terob 
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توى وقد اح متماسك. بشكل منتظم نمط له اآرلية يشكل الذي الإجمالي فالنظام
 ويعُرف. جزائهاأ بن  الارتباط لتشكيل مع بعض بعمها دمجها يمك  عناصر على هذا النظام

 الواقع هذا في الفردية الحالات لشرح تحليل كأداة استصدامها يمك  الي  بالبنية النمط هذا
متنوع  المجتمع في القمايا وامتسائل عدد ويمك  الاختصار بأن. مختلفًا يبدو الذي الاجتماعي

 دةموح أنماط لها الحالات هذه كل فإن ذلك، ومع. أخرى إلى الةح م  ومختلف بالفعل
  161البنيويون. إليه يهدف ما وهذا. وراءها ومتماثلة

 الظواهر مع لتعاملل اللغة طبيعة استصدام بخصوصية أيمًا البنيوية الفلسفة وتميزت
 فيمك . كلممتتا نية لإيصال امتتوافقة العناصر هي امتقصودة اللغة طبيعة فإن. الاجتماعية

 الصوت مثل يقةدق عناصر على أيمًا اللغة وتحتوي. أعمق تحديد خلال م  التوافق هذا معرفة
الظواهر  ههذ م  فكل. مثل ذلك الاجتماعية والظواهر. كالعلامات وكيفية النطق الي  هي

حتى  منها دواح معنى استصلاص يمك  رئيسيا مبدأ تصبح متماثلة عناصر لها الاجتماعية
 يمك  ويةالبني وهذه العلامات. مختلفة وأوقات وأمكنة وفرص ظروف في تطبيقها يتم

  161.الفلسفي التحليل م  استصلاصها
 أيمًا البنيوية توتطور . العشري  القرن منذ فرنسا في البنيوية الفلسفة وقد تطورت

de Ferdinand ) سوسور دي فرديناند شصصياتها وتشمل. م 9100 عام حوالي أوروبا في

aussureS)162، وبراغ (Prague)، موسكو ومدرسة (Moscow School)،  وكوبنهاغ 
(Copenhagen) .وفي. اللغة معل عناصر على البنيوية الفلسفة تركيز م  مزيدًا وضعوا ولقد 
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 البنيوية الفلسفة (Claude Levi Strauss) شتراوس ليفي كلود قد طور م، 9160 عام نهاية
 يناقش بل فقط، اللغة يناقش لا فامتوضوع  163.الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا دراسات في

  164العامة. مبادئها مراعاة خلال م  الاجتماعية امتشاكل
 مثل فرنسا م  كثيرة انتقادات للبنيوية الأساسية امتبادئ تلقت الستينيات، وفي

 لويس وامتاركسي ،(Jacques Derrida) دريدا وجاك ،(Michel Foucault) فوكو ميشيل
 ما بفلسفة معروفون فهم. (Roland Barthes) بارت ورولان ،(Louis Althusser) ألتوسير
 ومعاداة رامتها وجمودهاص بسبب البنيوية انتقدت الفلسفة السبعينيات، وفي. البنيوية بعد

تستمر  أن نويوجبو  البنيوية الفلسفة أهمية على لاكان أمثال فقد أكد ذلك، ومع. التاريخ
  165.البنيوين  بعد ما باسم هؤلاء إلى ويشار .هذه الفلسفة

 existential) الوجودية للفلسفة استجابة هي الفلسفة وفي الحقيقة، إن هذه

philosophy)  البشر أن الوجوديون فقد رأى. والتاريخية والإنسانية الذاتية دائمًا تمجد الي 
 نظر وجهة يلتشك يتم بحيث الاجتماعية الظواهر بحث في آرائهم ع  التعبير في أحرار

 وتعتبر يةالإنسان الحمارة أساس الكلاسيكي الأدب تجعل فلسفة هي فالإنسانية. شصصي
 وأحس  وتزيد لأفم حياة إلى تتطلع فكرية فلسفة هي والإنسانية. للدراسة موضوعًا الإنسان

 الي  يةة الوجودبالفلسف وثيقًا ارتباطاً وقد ارتبطت هذه الفلسفة. بالإنسانية الإحساس م 
. لا أم حًاصحي الفعل كان سواء لإرادته واختياره وفقًا الفعل مصدر هو الإنسان أن تفهم

                                                           
163 Michał Zerkowski, ‘Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan and Sorcery’, Lud, 2019, 
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 امتبدأ يه التاريخية أصبحت فقد الكلاسيكي، الأدب م  بدأت الإنسانية الحمارة ولأن
  166.الوجودية للفلسفة الرئيسي

صيات صللش مناقمون هم فالبنيويون. هذا كله ترفض إن الفلفسة البنيوية
 خلال في وذلك. موضوعية وجهة م  الظواهر الاجتماعية رؤية يحاولون بل إنهم والذاتيات،

 الأنماط ةبرؤي البنيوية الفلسفة وقد اهتمت. العامة امتبادئ م  ناحية الظواهر هذه نظر
ا يعمقو  أن ريدوني لا فإنهم. الظواهر الكلية وطبيعة الهرمي والتسلسل العامة وامتبادئ والنماذج

 الانتقاء أو شكلة،امت حل أو الصراع، أو التنمية، في تعميقا تفصيليا سواء امتشاكل الاجتماعية
 الحالات أن يةبرؤ  البنيويون اهتم الظواهر الاجتماعية، عمومية هذه إلى وبالنظر. الطبيعي

 يرى امتثال، لسبي فعلى. السابقة الحالات مع وأنماط متماثلة متشابهة أوجه لها الاجتماعية
 يحدث امع مبدأ فهذا. حظ النفوس الشصصية الاجتماعي هو الصراع أن مصدر البنيويون

  167.مكان كان أي وفي وقت كان أي في الاجتماعية امتشاكل في
 نيرو  لا البنيوين  أن يعني. أيمًا (humanism) الإنسانية والفلسفة البنيوية ترفض

 تحدث لي ا الاجتماعية الظواهر يحللون أشصاص هم البشر ولك  للدراسة، كامتوضوع البشر
 سيطرة أكثر شرالب ولك  كان فقط، عنه البحث يتم سلبيا أمرا ليس البشر فلذلك،. بينهم
رى أيما رفض وي. صحيح بشكل وتحليلها دراستها الاجتماعية حتى يتم الظواهر رؤية في

 لأن. التاريخي اعلكالف البشر دور وإلغاء لتقليل جهودهم في لدى البنيوين  الإنسانية مفهوم
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نظر إلى خواص ولا ت الاجتماعية الظواهر لكل العامة القيمة إلى أكثر تنظر البنيوية الفلسفة
 168.تلك الظواهر

وقد . الاجتماعي بالمجتمع امتتعلقة البنيوية الفلسفة في وجيها شتراوس كان ليفي
 علاقات أنماطو  والتقاليد طيرالأسا إلى ونظر. واللغويات الأنثروبولوجيا م  كلاً  استصدم هو

 منهجي هيكل ناصركع الاجتماعية ظواهرهم مع البشر رؤية في تحليله عملية وتتمثل. المجتمع
 تركيز هذا وتغير .م  حيث العموم والكلية مجتمع تحليل في البشري الفرد وينغمس. وإيقاعي
  169.البنيوية للفلسفة متميزة سمة م  التحليل

 فهمه يجب امتعنى الذي مصدر هي امتهيكلة الاجتماعية وزالرم أن ليفي ىأر قد و 
 م  خالية ماعيةالاجت البنية ويرى أيما أن. نفسها المجتمعات بن  امتتبادلة العلاقة خلال م 

 مسصور كلإن ذاك الهي الإسلامية، التعاليم ففي. بنفسه الهيكل وقد عمل. البشري الوعي
أن ما  نصي اجتماعي قانون هناك امتثال، بيلس على. بشري جهد دون الله تعالى م  كله
 يعمل فإنه. ريبش جهد بغير القانون الاجتماعي وهذا. به الاعتراف سيشتهر ويكثر ينفع

  171.الكون متوازنة الله تعالى بتقدير
. الناس اةحي في حاليًا تعمل أو ستوجد أو ممت اجتماعية ظواهر هي البنيوية إن

 م  النمط ذاه تحصيل ويتم. امتصتلفة أشكالها م  الرغم على نمط متماثل لها الظواهر وهذه
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 باسم العلاقات هذه وتعُرف. ولو بغير امتعرفة الداخلية الاجتماعية الظواهر بن  الربط خلال
  171.البشرية الدراسة موضوع هي الي  الهياكل

 م  وفريدة هتمامللا مثيرة صفة لها الهياكل هذه إن البنيوية، الفلسفة نظر وجهة في
الكلية  م  البنية ودوامتقص. للهيكل ذاتية وتنظيمية عامة تحويلية كلية كونها بنية منها. نوعها
 عندما متثال،ا سبيل فعلى. فقط بجزئي ليس كامل بشكل تعمل الاجتماعية الأنماط أن هي

 كليا حتى يبقى النمط هذا فإن الحظوظ النفسية، ع  الناشئة الصراع أنماط البشر يبحث
  172.خارجي أو داخلي صراع لها يكون أن تحتمل حظوظ نفس أي على النمط هذا طبقين

 دق ووظائف للظواهر الاجتماعية وخصائص أشكال هي التحويلية الي  فالهياكل
 وسيبقى. متماثلو  النماذج والأنماط متحد جوهر ولك  ترتيبها، والنقص وإعادة بالزيادة تتغير
يقول  عيالاجتما القانون إن امتثال، سبيل فعلى. لى آخرإ وقت م  النموذج هذا على النمط
 كاءالذ  مستوى يكون ومع ذلك، قد. ذكيًا فسيكون هو يدرس ويتعلم الشصص إن كان
سيستمر كما   السبب والعاقبة قانون جوهر ولك  في كل جيل. ترتيبه يعاد أو ينقص أو يزداد
  173.في أي مكان وأي زمان كان

   أجيالم جيل أي على ينطبق النمط أن فهو هذا الهيكلعمومية  م  فأما امتقصود
 بة يقولالسبب والعاق قانون إن امتثال، سبيل فعلى. شصص وأي مكان أي وكذا في البشر،

الأفعال و  والعلم الأخلاق م  ناحية للأمة الصارم التدريب م  ستنشأ الإنسانية الحمارة إن
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بطء هي بال تسقط فسوف وعصيانا ظلمًا الأمة ارتكبت إذا أخرى، ناحية وم . والأعمال
 لنهري ا بن  ما بلاد سكان وصل ولقد. أمة كانت أي على ينطبق وهذا القانون. أو السرعة

 الرسل على بواوكذ والظلم الفسق ارتكبوا فلما. العلم والعمل أتقنوا لأنهم حمارتهم ذروة إلى
  174.الزمان ويبتلعها أمتهم تنقرض

 الكشف ويمك  الإنساني الفكر أساس هو الذي امتعنى فهم إلى البنيويون ويهدف
 مبدأ على لحصولل الإنساني الفكر كلية إلى البنيوية أيما وتنظر. وأنشطتها ثقافتها م  عنه
صصية حيث البنيوية بأن دراستها ش الفلسفة انتقدت تم. الثقافية الظواهر هذه أساس هو عام

حتى كانت . قطوالباحث ف امتراقب على وغيرها يةالاجتماع الظواهر بن  تفسير العلاقة يعتمد
 بن  امتساواة عوبةص هو اآرخر لتلك الفلسفة والنقد. النتيجة ممكنة الاختلاف بن  الباحثن 

كان  الواقع، فيف. حتى يمك  أن يقال إن امتساواة جبرية وقسرية وتاريخها البشرية الثقافة
لاجتماعية الأخرى ا والجوانب والتاريخ الثقافةو  النفس علم حيث م  فرد فريد له مخلوقا البشر

  175.فلكل مزية لا يمك  تسويتها
 ب. فكرة السنن الإلهية في تفسير المنار

 ( مفهوم السنن الإلهية في تفسير المنار7
 التعريف اللغوي)أ( 

 امضِ : قالوي، واحد سن  على فلان استقام: يقال. الطريقة بمعنـى السَنَ َ إن كلمة 
 سَنَ ِ   ع وتنح. وجه يرد لا سن  الخيل م  وجاء. وجهك على أي وسُنَنِكَ، كَ سَنَنِ  على
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 سُنَّةٍ، جمع :فالسُّنَ ُ  975.لغات ثلاث وسِنَنِهِ  وسُنَنِهِ  الطريق سَنَ ِ  وع . وجهه ع  أي الخيل،
 تقال قد :تعالى الله نَّةُ وسُ  يتحراّها، كان الي  طريقتههي  النّبيّ  وسُنَّةُ  طريقته،: الوجه وسُنَّةُ 
 اللَّهِ  لِسُنَّةِ  تجَِدَ  وَلَ    لُ قَـب   مِ    خَلَت   قَد   الَّيِ   اللَّهِ  سُنَّةَ  :نحو طاعته، وطريقة حكمته، لطريقة
 977(.10 :فاطر) تَح وِيلًا  اللَّهِ  لِسُنَّتِ  تجَِدَ  وَلَ    ،(20 :الفتح) تَـب دِيلًا 

 أنها على اللغة حيث م  الإلهية مفهوم السن  رضا رشيد قد عرّف السيد محمد
 اتباعه بيج الذي وامتوقف امتتبع امتسار هو ومعنى تلك الكلمة. السنة لكلمة الجمع صيغة
 سن ال هذه رشيد رضا سمى السيد ، أخرى مناسبة وفي  178.يمك  أن يكون أسوة الذي وامتثال
 إلهية نونةقا تكون لأن صالح ثابت يعني أنها طريقة وقوة ونموذج. الطبيعية بالنواميس الإلهية
. الحكمو  الشريعة بمعنـى اليونانية نوماس الكلمة م  مأخوذة نواميس وكلمة. الكون كله إلى
 والسن  الكون سنة فقد سماها. السنة كلمة رضا استصدام فقد اختار السيد رشيد ذلك، ومع

  179.خلقه في الله وسنة الإلهية
 ن الس كلمة لى م أن امتعنى الأص الباحث وجد البحث، في أكثر عمق ثم إذا

 كما. يئًاس أو جيدًا طريقًا كان سواء الحياة وأسلوب الطريق هو السنة لكلمة الجمع بصيغة
جوا بأن  واحت. صحيحة مستقيمة صالحة طريقة بأنها السنة كلمة مخصصون علماء هناك أن

 أن وذكر الزمخشري واستقصى الشيخ  181.مستقيم صراط على أنهم بمعنـى السنة أهل كلمة
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178 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 140. 
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 والسرعة، اقةبالرش يتسم الذي أو صفة للصيل آمنًا، طريقًا يكون معناها أن يمك  السنة لمةك
  181.أو طريق واضح لشعبه، جيدة استراتيجية لديه أو ملك الجيد، الراعي أو فعل

. ية متماثلةأساس وخصائص معنى له السن  لكلمة اللغوي وعلى كل حال، فالتعريف
 سبيل فعلى .وصفتها متكررة جيدة، متابعة رعاية، شاملة، ة،كلي ثابتة، واضحة، يعني أنها
 والرعاية، وحوالوض معنى العموم هناك فيفهم منها أن طريقة، يراد م  كلمة السنة بأنها امتثال،

 محور هي الي  الإلهية السن  في كلمة امتعاني موجودة هذه وخصائص  182.وكذا معان أخرى
 .رضا دراسة السيد محمد رشيد

 أو جيدة ريقةط اللغة بأنها م  ناحية الله سنّة تعريف في رد السيد رشيد رضاوقد تف
 أن على ينص ذيال تيمية اب  تعريف تطور في الحقيقة هو امتعنى وهذا. اتباعها يجب أسوة
 وهذا  183.يدةج دراستها دراسة إلى تحتاج حتى يمك  تكريرها الي  العادات بمعنى الله سنّة

بأنها طريقة  الله سنّة ىسم بحيث أيمًا الرازي في تفسيره خ فصر الدي يستصدمه الشي التعريف
  184.اتباعها يمك  وأسوة مستقيمة

 الذي متاءا صفة م  تؤخذ أن يمك  السنة بأن الرازي تعريف رضا وزاد السيد رشيد
 أن وذكر أيما .مسكوبة متساوية مثل الشيء الواحد امتترابط امتتدفقة امتياه فأجزاء. يسكب

 يمك  لي ا الرسول صلى الله عليه وسلم أفعال يتبعون الذي  الأشصاص هم السنة أهل نىمع
  185.للإنسان معناه لتوضيح القرآن يفسرون وكذلك اتباعها
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 )ب( التعريف الاصطلاحي
 الإلهية، لسن ا بعلم الله سنّة مفهوم فقد سمى السيد رشيد رضا امتصطلح، حيث وم 

 في للها عادات فهم هو امتعرفة هذه م  والغرض. الدينية ةالسياس وعلم الاجتماع، وعلم
 حل ةوكيفي كله، ذلك أسباب هي وما وإذلالهم، وكذا تمجيدهم ونزعه البشر إعطاء ملك
 معاملة البشر فإن في. حياتهم في درسًا واعتبارا هذا كل اآرن امتسلمون يجعل وكيف امتشكلة،

 شابههم وما دةوالقيا الطبيعي، والانتقاء والحرب والشر، الخير بن  امتنافسة م  الاجتماعية
 قدهيعت كما الله م  سيطرة أي دون فجأة يحدث لم هذا وكل. كلي شمولي نمط متماثل

، بل لكل الحشوية والجبرية فهمه كما الجبر والإكراه م  الله تعالى مع يحدث ولم. القدرية
  186إنسان اختيار واعتبار ودرس كثير.

. أشكال دةع إلى رضا في رأي السيد رشيد القرآن في الإلهية  السن كلمة وتنقسم
هُوا يُـغ فَر  لَهمُ  مَا قُل  للَِّذِيَ  كَفَرُوا إِن  يَـن ت ـَقوله تعالى:  في كما الحرب قانون سرد فمنها ما في

َوَّلِن َ   جرى بن  الأمةومنها ما  ،(00: الأنفال) قَد  سَلَفَ وَإِن  يَـعُودُوا فَـقَد  مَمَت  سُنَّتُ الأ 
نَاهُ طاَئرِهَُ في عُنُقِهِ وَنُخ رجُِ لَ قوله تعالى:  وامترسلن  كما في هُ يَـو مَ ال قِيَامَةِ كِتَاباً وكَُلَّ إِن سَانٍ ألَ زَم 

مَا وَ قوله تعالى:  في الإسلامية كما الدعوة ومنها ما في بيان ،(90: الإسراء) يَـل قَاهُ مَن شُوراً
تـَغ فِرُوا رَبّـَهُم  إِلاَّ أَن  تأَ تيِـَهُم  سُنَّةُ مَنَعَ النَّاسَ أَ  دَُى وَيَس  مِنُوا إِذ  جَاءَهُمُ اله  َوَّلِنَ  أَو  يأَ تيِـَهُمُ ن  يُـؤ   الأ 
فَـهَل  : قوله تعالى في كما تتغير ل  الله سنّة أن ومنها ما أوضح ،(66: الكهف) ال عَذَابُ قُـبُلًا 

: فاطر) نَّتِ اللَّهِ تَح وِيلًا وَّلِنَ  فَـلَ   تجَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَـب دِيلًا وَلَ   تجَِدَ لِسُ يَـن ظرُُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الأ َ 
 .مرة ثمانية عشر السنة مذكورة في القرآن كلمة زكي إلى أن وقد ذهب محمد  187.(10

                                                           
186 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 115. 
187 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 116. 
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 لرسولا معاداة في استمروا وإذا الله، يغفرهم الكفار تاب إذا أنه 00: الأنفال سورة حتوأوض
  188.يعاقبون عذابا شديدا فسوف الدي  وتعاليم

َوَّلِنَ  )قوله تعالى: ف نَا عَلَي هِم  باَباً مَِ  السَّمَاءِ فَظَ 90وَقَد  خَلَت  سُنَّةُ الأ  لُّوا ( وَلَو  فَـتَح 
اَ سُكِّرَت  أبَ صَارنُا91َفِيهِ يَـع رُجُونَ ) الله  سنّة لىإ أيمًا لمحي (96-90: الحجر) ( لَقَالُوا إِنمَّ

تَفِزُّونَكَ قوله تعالى: و  .والشر الخير بن  التصارع ما حول وهي َر ضِ وَإِن  كَادُوا ليََس   مَِ  الأ 
هَا وَإِذًا لَا يَـل بَثوُنَ خِلَافَكَ إِلاَّ قلَِيلًا ) رجُِوكَ مِنـ  لَكَ مِ   رُسُلِنَا 75ليُِص  ( سُنَّةَ مَ   قَد  أرَ سَل نَا قَـبـ 

الإسلامية  الدعوة أعداء موقف بخصوص ( يدلُّ 77-75: الإسراء) سُنَّتِنَا تَح وِيلًا وَلَا تجَِدُ لِ 
لِكُوهَا قَـب لَ وَإِن  مِ   قَـر يةٍَ إِلاَّ نَح ُ  مُ  قوله تعالى:و . وعلمائها رسلها أن يحرقوا يريدون الذي  ه 

بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ  طوُراً يَـو مِ ال قِيَامَةِ أوَ  مُعَذِّ  تحدثي (61: الإسراء) في ال كِتَابِ مَس 
الجدال  ونيطلب الذي  وأن غرض الأعداء والدعوة، الوعظ م  الرسول وظيفة في الله سنّة ع 
 أنو  للها إرادة في وجود الله سنة الأخرى سورالوتصف . الهداية لطلب وليس للمجاملة هو

  189.ونامتسلم عليهم سيسيطر يتوبون لا الذي  امتنافقن 
د السيد محمد الدي  عن في الجبرية الأفكار لمحاربة جدًا مهمة الله سنّة مفهوم ومعرفة

. البشر اهتج وسلطوي وديكتاتوري مستبد الله أن الناس م  كثير وقد تصور. رشيد رضا
. والعقاب والبركة والتوفيق والرضا الهداية إعطاء في الإرادة امتطلقة والجبر التام فيمكنه تعالى

مد صلى الله عليه مح النبي أمة م  كونهم لمجرد البشر لم يرد تعذيب الله تعالى ويمك  أيما أن

                                                           
188 Ramadhan Zaki, ‘Mafhum As-Sunan al-Ilāhiyyah Dirāsah Fi Dhau’ al-Qur’an al-

Karim’, Kulliyyatu Ad-Dirāsah al-Islāmiyyah Wa al-’Arabiyyah Lil al-Banin Bi al-Qāhirah, 

21.1 (2005), p. 121 <https://doi.org/10.21608/bfsa.2005.14243>. 
189 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 17–22. 



61 

 هذا دثويح. النبي الأمي أمة محمد خطايا نفس يرتكبون الذي  اآرخري  مع معاقبة وسلم
  191.لاحهوص وكذا عدله السن  الإلهية ومفهوم الله تعالى حكمة يتدبرون لا لأنهم الفهم

 يفعل م  أن حق هل بأن الله أيمًا الفكرة الجبرية بهذه يفكرون أشصاص بًاويحتج غال
  يشاء م  مت يمحو خطايا أو درجات أن يرفع انتقائي بشكل الله يختار أن فيمك  يشاء، ما

عامة   واعدق يمع يريد أن الله أن القرآن فقد أوضح. الدي  في محض الخداع وهذا. البشر
 امتسلمن  انهزام في القواعد مثلا هذه الله تعالى فقد أظهر. لإنساناتباعها لجميع ا يمك  كلية
 م  انواع فقد الحرب. في السن  الإلهية يعملون لا امتسلمن  والسبب أن. أحد حرب عند
يمارس السن  و  يفهم أي م  فم  هذا،. النبي صلى الله عليه وسلم مع كانوا أنهم رغم الهزيمة
   191.رغبته على فسيحصل جيد بشكل الإلهية

 الحمارة موتقد النصر، بأسباب يقوموا أن أهل أي بلد أراد إذا امتثال، سبيل فعلى
 الرغم على نيوية،الد الثروة على وسيحصل التقدم في فسيكونون والعلم وفعلوها بالحقيقة،

 والفساد الظلم في الأمة استمرت إذا أخرى، ناحية وم . إسلامية غير دولة أن ذلك م 
كلي  امع أمر هذا. إسلامية دولة أنها م  الرغم على ستنهار لا محالة، فإنها لسيئةا والإدارة

فقد ذكر السيد رشيد رضا أن مفهوم السن  الإلهية  192.السن  الإلهية بعلم يعرف الله تعالى م 
علم نافع هام يجب تعلمه على كل مسلم. فأمر السير إلى نواحي الأرض في القرآن حتى يرى 

امتاضية دليل واضح وإشارة قوية على كل امتسلمن  كي يتعلموا علم السن  الإلهية عاقبة الأمم 
تعلما متصصصا. وأما عدم تدوي  هذا العلم بخصوصه م  جانب الصحابة الكرام فلأنهم 
يمكلون القوة والطبيعة الخالصة فيفهمون بها هذا العلم فهما راسصا بسبب تعليم سيد الخلق 

                                                           
190 Nedim Haracic and M Y Zulkifli Mohd Yusoff, ‘The Reasons of Social Change 

and the Role of Mentoring Therein; Its Methods and Contexts from a Quranic Perspective’, 

Al-Bayan: Journal of Qur’an and Hadith Studies, 14.1 (2016), 89–118 (p. 89). 
191 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 23. 
192 Ibnu Taimiyyah, p. 128. 
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طبيق والعمل امتباشر عندما فتحوا البلاد. وأما م  بعدهم فقد لهم. وذلك م  خلال الت
  193اشتغلوا بأنواع علوم شتى حتى احتاجوا إلى هذا العلم يعني مفهوم السن  الإلهية.

 بدراسة بشرال وأمر قصص على تحتوي القرآن أرباع ثلاثة أن رضا وذكر السيد رشيد
لقيّم ا الاعتبار لأن. والحزن والسعادة نوالإيما الكفر عواقب م  حيث امتاضية الأمم أحوال
 الخاصة تجربته م  كان ذلك سواء. الخبرة والتجربة هو يتأثر في قلبه تماما الذي للبشر النافع
 الأمم حوالأ وتدبر ونواهيه، الله أوامر اتباع البشر حاول فإذا. اآرخري  تجربة خلال م  أو

أثر   التدبر ذاله فسيكون وضعفهم، وتهمق وسبب وعلومهم، حمارتهم أسباب وفهم السابقة،
 في عتباراتا أو بها يحتذى كنماذج السابقة الأمة تلك م  القصة بحيث جعلت كبير وقوي

 شيدر  قدمه السيد محمد السن  الإلهية الذي جوهر أهمية فهم علم هو وهذا. موقف حياتهم
  194.رضا

 الله ةسنّ  موضوع نإ قال رضا بحيث رأي السيد رشيد زكي وقد أيد الأستاذ محمد
 زاد فيما لفوااخت ثم آية آلاف ستة القرآن آيات كانتفإذا  . جدًا وفير نصيب له القرآن في

 وقيل ،شرةع وأربع وقيل ،آيات وأربع آية ومائتا قال م  ومنهم ،يزد لم م  فمنهم ذلك على
 تزيد لا ةعاملوامت الشريعة آيات فإن وثلاثون وست وقيل ،وعشرون وخمس وقيل ،عشرة وتسع
 قرآنية قد جعل آيات عشر اثني على واحدًا يمثل الذي وهذا العدد 916.آية 600 ع 

عمارة  كيفية كلةمش أيمًا يناقشوا ولك  لم. اآريات هذه تفاصيل بمناقشة مشغولن  امتسلمن 
 الأرض تصداموكذا اس وتتجه إلى الإنسانية، أكثر حتى تتقدم حمارة امتسملن  ورفع الأرض،

                                                           
193 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 115. 
194 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 56. 
195 Jalaluddin as-Suyuthi, Al-Itqan Fi Ulum al-Qur’an (Bairut: Darul Kutub, 2010), 

p. 232. 



62 

 أنصبة في يةالسن  الإله مفهوم يبحثوا لم امتسلمن  أن على يدل وهذا. صحيح بشكل اوإدارته
  196.كبيرة

 نفصلاً م علمًا يكون أن يجب السن  الإلهية مفهوم رضا أن وأكد السيد محمد رشيد
 إجمالية بطريقة ةوامتشور  والإرشاد التوجيه أن يحصل ذلك م  والغرض. وتسجيله مناقشته تجب

فعلوا  مثل ما قد السن  الإلهية مفهوم يوضح م  هناك يكون أن فقد وجب .كلية منهجية
 في لسيرا أمر فمنها. امتفهوم هذا ع  كثيراً  تتحدث القرآن آيات لأن. الأخرى العلوم في

  197.الدروس والاعتبار لأخذ الأرض
 متعرفة يلةوس أعظم هي السن  الإلهية معرفة إلى أن أيما رضا السيد رشيد وقد ذهب

 يكونوا تىح الاجتماعية حياتهم في والدولة الأمة تقلبات معرفة وهي وأفعاله. الله فاتص
 الحصول وه الهدف والقصد يكون عندما جميعًا عليها الحصول ويمك . بائسن  أو شريري 
 في قوية إخلاص قيمة هناك أن يعني. البشر مشكلات وتسهيل وحل رضا الله تعالى على

  198.السن  الإلهية م هذهمعرفة مفهو  وطلب السعي
 ياةبالح امتتعلقة السن  الإلهية الأول هو .لهذه السن  الإلهية نموذجان وهناك

 متتعلقةا السن  الإلهية والثاني هو .الحرب أسباب هزيمة وذلك مثل. للإنسان الاجتماعية
م  هذه والأول  .بشروطها تحترق الي  النار وذلك مثل. الطبيعة بقوانن  يعرف ما أو بالكون

 الثاني لنموذجا أن حن  في. الإنسانية الاجتماعية باسم السن  يطُلق ما السن  الإلهية غالبًا
 هو الأول فالنموذج  199.واختلاف تشابه أوجه ولكل منهما. الطبيعية الكونية بالسن  يسمى

                                                           
196 Ramadhan Khumais Zaki, p. 3. 
197 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 114–15. 
198 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 417. 
199 Muhamad Sa’id Ramadhān Al-Bouthi, Min Sunanillāh Fi ’Ibādihi (Bairut: Dār al-

Fikri, 2011), p. 5. 
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شيد اه السيد ر وقد سم. امتنار تفسير بياناته في م  كثير في رضا ذكره السيد محمد رشيد ما
  211.الاجتماع بعلم رضا أيما

وبالإجمال، اتفقت السن  الإلهية الاجتماعية والسن  الكونية الطبيعية في أربع 
. 209مسائل. الأولى، أن يكون كل منهما ربانيا، يعني أن ينتسب كل منهما إلى الرب عز وجل

صح نسبة  ي فكل م  السن  الاجتماعية أو السن  الطبيعية تحت إرادة عند الله عز وجل حتى
. فالحقيقي، أن الاختلاف في تحقيق معنى سنة الله كما في خلفية البحث 202كل إلى الله تعالى

إنما يكون اختلافا لفظيا واستعماليا. وأما امتراد م  حيث امتعنى فهو أمر متفق بدون اختلاف 
وقد  .بن . لأن كلا م  السن  الاجتماعية والسن  الطبيعية يصح أن ينسب إلى الله تعالى

ينسب إلى الإنسان والأنبياء والرسل والأمم امتصتلفة م  حيث نبسبته إلى امتفعول دون 
 الفاعل. وأما بالنبسبة إلى حقيقة الفاعل فقد استحق نسبة كلمة السن  إلى الله تعالى.

دِ السن  في قوله تعالى: مفهوم فمثلا،  َ لَكُم  وَيَـه  الَّذِيَ  مِ    يَكُم  سُنَ َ يرُيِدُ اللَّهُ ليُِبـَن ِّ
امتراد و يبحث ع  سن  الأمة السالفة،  (25النساء: )قَـب لِكُم  وَيَـتُوبَ عَلَي كُم  وَاللَّهُ عَلِيم  حَكِيم  

والسن  الإلهية في التدرج  ،200به سن  الله الي  تجري في الأمة امتاضية كالسقوط والنهوض
سن  درة الناس، ولك  كانت تلك العند الدعوة وفي الهجرة. لا السن  والعادات الي  تحت ق

                                                           
200 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 115. 
201 Rasyid Kahus, ‘Nasy’atu ’Ilmi as-Sunan al-Ilahiyyah Wa Minhaju Tadrisihi’, 
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64 

بيد الله تعالى وتحت قدرته وتصرفاته. وهذا هو امتراد م  نسبة السن  إلى الله عز وجل. وسواء  
  201كانت تلك السن  سننا إلهيا اجتماعيا أو سننا كونيا طبيعيا.
وامتقصود م  الثبوت هنا أن  206الثانية، أن تكون صفة كل منهما ثبوتية مطردة.

م  السن  الإلهية الاجتماعية والطبيعية لا يتغير إلى زمان ما. وهذا امتعنى إنما يراد  يكون كل
لأنه قد يكون  206به م  حيث الإجمال والعموم دون أن يتصصص بفرد م  الأفراد الإنسانية.

أمر شاذ غير موافق للقياس والسن  العامة في فرد م  أفراد الناس. مثلا، إن إبرهيم عليه 
يتحرق عندما حرقه نمروذ وأعوانه مع أن النار شديد الحرارة والسن  الطبيعية الكونية السلام لم 

تقول إن النار عندما بلغت حرارتها بالشدة فلا يتقرب ماء أو مائع إلى وهو مغلي ولا يتقرب 
شيء جامد إلا وهو متقاطر. ولم تك  هذه السن  الطبيعية تجري في أمر إبرهيم حتى يكون 

ى إِب ـراَهِيمَ قُـل نَا ياَناَرُ كُوني بَـر دًا وَسَلَامًا عَلَ دون أن ينقصه شيء كما قال تعالى:  سامتا باردا
 .(51الأنبياء: )

أمر أمة يونس عليه السلام. م  حيث السن  الإلهية الاجتماعية، إذا وجدت وكذلك 
الى عذابا شديدا عالأمة امتنحرفة العاصية الي  لا تطيع أمر نبيهم حتى يؤذوه، فسيعذبه الله ت

لا يعقبه أمان ولا سلامة. ولك  هذه السن  امتطردة لم تجر في قوم يونس. فهم معفوون ولم 
لى الله تعالى حتى إ يعذبهم الله تعالى وقد ظفروا فرصة عظيمة حيث يمك  لهم الرجوع والتوبة

هُم  عَذَابَ إِلاَّ قَـو مَ يوُنُسَ فَـلَو لَا كَانَت  قَـر يةَ  آمَنَت  فَـنـَفَعَهَا إِيماَنُـهَا يقول الله:  نَا عَنـ   لَمَّا آمَنُوا كَشَف 
ن ـيَ  يََاةِ الدُّ ز يِ في الح   .(10يونس: ) ا وَمَتـَّع نَاهُم  إِلَى حِن ٍ الخِ 
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الثالثة، أن يكون كل م  السن  الإلهية الاجتماعية والسن  الكونية الطبيعية 
ص  شياء امترادة م  عند الله تعالى. ولا يتصصيعني أن سنة الله متناولة لجميع الأ 207شموليا.

كل منهما على شيء معن  فقط. فمثلا، عندما أعطى الله تعالى سننه الاجتماعية امتتعلقة 
بمسئلة الرزق والغناء حيث جعل أن يجاهد نفسه جهادا كبيرا لنيل الرزق الكثير بجهد ومكيدة 

لى لحسنة، فلا تتصصص هذه السن  عوالاقتصاد في أمر الحياة مع الصدق وتنوع الأخلاق ا
فلا تتعن  على مسلم فقط أو صالح ومصلح فقط، بل تتناول أيما للكافر  208أمر مخصوص.

 209والفاسق وغيرهما حيث عملوا جميع هذه السن  الإلهية.
ولو أن الأمة الإسلامية جاهدوا نفوسهم على ورد معن  وحزب مخصص وقد تركوا 

لعادات الربانية، متا نالوا م  الدنيا ما يتقدمون به على غيرهم ما عليهم م  السن  الإلهية وا
ولكانت الأموال والثقافة والحمارة بعيدة منهم كل البعد. وهذا هو امتراد م  أن السن  الربانية 
شمولية. ولك  هذا الحكم بالإجمال وعلى سبيل العموم لا على الأفراد. يعني قد يوجد هناك 

الدنيا شئيا ولم يجاهد نفسه باستصدام السن  الإلهية في سبب  فرد م  الإنسان يعطى م 
الغني والرفاء. بل يجرد هذا الرجل نفسه على الأحزاب والأوراد، فلا يشمل هذا الرجل تحت 

 السن  الإلهية امتطردة. وهو كامتستثنى منها.

                                                           
207 Rasyid Kuhus, As-Sunan al-Ilahiyyah Fi as-Sirah an-Nabawiyyah (Bairut: Dār al-

Kutub al-Ilmiyyah, 2010), p. 95. 
208 Anwar Mujahidin, ‘The Dialectic of Qur’an and Science: Epistemological Analysis 

of Thematic Qur’an Interpretation Literature in the Field of Social Sciences of Humanities’, 

ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 19.2 (2018), 209–27 (p. 209). 
209 Ramadhan Zaki, ‘Fiqhi As-Sunan Ar-Rabbāniyyah Wa Thuruq Ifādati al-Muslimin 

Minha Qirā’ah Fi Fikri al-Imām Muhamad Abduh’, Kulliyyatu Ad-Dirāsah al-Islāmiyyah Wa 

al-’Arabiyyah Lil al-Banin Bi al-Qāhirah, 14.2 (2006), p. 2 

<https://doi.org/10.21608/bfsa.2006.14224>. 
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لى في الإحياء أن التوكل ع هـ( 606)ت.  الغزالي أبو حامد وفي هذا الحوار، يقول
الأول، م  يتوكل على الله بدون أخذ الأسباب. فهذا خارج ع  القياس. وقد  210أنواع.

يستعمل لدليل. وما ذاك الدليل؟ الدليل إما أن يكون وحيا للأنبياء وامترسلن  وإما أن يكون 
إلهاما للأولياء والصالحن . الثاني، م  يتوكل على الله تعالى باستسلام النفوس مع أن الجوارح 

مل ظاهرة، فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. فهذا هو الصواب ويعمل عند العوام وقد اتفق تع
هذا على السن  الإلهية في أخذ الأسباب لنيل امتسبب. والثالث، م  يعتمد على الجهد 
والعمل بدون النظر وامتلاحظة م  أن امتسبب الحقيقي هو الله تعالى. فهذا شأن امتلحدي  

 بالله تعالى.الذي  لم يؤمنوا 
إذن، الفكر السليم في هذا امتوضوع هو في الطائفة الثانية. يعني أن الجوارح تعمل 
والقلوب تتوكل. وهذا هو امتوصى لدى امتصطفى النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه 
أعرابي مع إبله. فقال: أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

فهذا النبي يعلم كيف يكون الجهد الظاهر والعمل شديد الاهتمام  211لها وتتوكل على الله.اعق
 مع توكل القلوب واستسلام النفوس والاعتماد على الله تعالى في الباط .

الرابعة، أن م  صفات السن  الإلهية وسواء كانت سننا اجتماعيا أو سننا كونيا 
 ات متكررة وواقعة مثل الأولى وشبيهة في اللون والجنسوامتقصود منه أن تكون العاد 212اطرادا.

والأناقة مع أن الفاعل والمحل والزمان وامتكان مختلفة اختلافا بينا. فمثلا، إن سبب هلاك 
الأولن  هو أنهم عاصون ولم يكونوا على طاعة في أوامر الأنبياء وامترسلن ، وعملوا الفحشاء 

وأفسدوا في الأرض. فهذا أمر مطرد، سواء كان في قوم  وامتناكير، وقد ظلموا نفوسهم وغيرهم
                                                           

210 Muhamad bin Muhamad Al-Ghazāli, Ihyā’ ’Ulumiddin (Bairut: Dār al-Kutub al-

’Ilmiyyah, 2016), p. 276. 
211 Muhamad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, As-Sunan (Bairut: Dar al-Ghurbi al-

Islami, 1998), p. 668. 
212 Aziz Al-Bathyawi, Sunan Al-’Imrān al-Basyari Fi as-Sirah an-Nabawiyyah 

(Yordania: Al-Ma’had al-’Alami Li al-Fikri al-Islāmi, 2018), p. 154. 
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عاد، وثمود، وامتؤتفكات، وقوم لوط، وأصحاب مدي  وغيرهم. فالسن  الإلهية الي  تجري 
 213بينهم على سواء مثل سنة التدافع.

ستظل الأجرام السماوية على نظامها واتساقها الدقيق، وسيظل القمر والشمس 
 يتق النار وجراثيم الأجساد أصابه الحرق وأنواع امترض في على نظامهما الأبدي، وم  لم

نفسه، وم  لم يتجنب العقارب والحيات فسيسري سمهما إلى نفسه، وم  ألقى نفسه في 
مهلكة فتعرض للقنبلة الذرية أو قنابل النابالم هلك أو تشوه، وم  انتظر زرعا أو غرسا بلا 

 ير ذلك م  سائر السن  الإلهية الاجتماعيةبذر وإنبات فقد انتظر السراب بلا فائدة وغ
 214والطبيعية.

وهذه كلها هي صفات كل م  السن  الإلهية الاجتماعية الإنسانية والسن  الكونية 
 216.كما كان الإسلام مرتبطا أيما بالعلوم الطبيعية  ،215الطبيعية. فقد كانت بينهما صلة قوية

صائص لسنتن . وفائدة معرفة هذه الخوقد يكون هناك فروق وخصائص تميز بها كل م  تلك ا
هي زيادة الإيماح والتفهم على أن كلا م  السن  الاجتماعية والسن  الطبيعية له دور في 
علم التفسير وأثر في دراسة القرآن الإلهي حتى لم يتشكل على أحد بعد هذا أن امتراد منهما 

 الخصائص كما يلي. شيء واحد مع أن الواقع ليس كذلك. إذن، فلا بد م  تحقيق هذه

                                                           
213 Muadz bin Muhammad Abul Fatah Bayanuni, ‘Law of Inter-Human Collision: An 

Islamic Perspective; Undang-Undang Pertembungan Antara Manusia Dari Perspektif Islam’, 

Journal of Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077), 2011 

<https://doi.org/10.31436/jia.v8i1.185>.. 
214 Amir, p. 236. 
215 Moh Mukri and others, ‘Quran-Integrated Science in the Era of Industrial 

Revolution 4.0’, in Journal of Physics: Conference Series, 2019 

<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1155/1/012001>. 
216 Ahmad Yunus Mohd Noor, Nor Azilah Abdul Wahab, and Asmilyia Mohd 

Mokhtar, ‘Fenomena Jerebu Antara Perspektif Quran Dan Sains Moden’, Sains Malaysiana, 

2017 <https://doi.org/10.17576/jsm-2017-4610-10>. 
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الأول، أن السن  الاجتماعية إنما تتعلق بعلم الاجتماع الإنساني. فهي تدرس 
وتبحث ع  كيفية صلة الإنسان بينهم وبن  ربهم جل جلاله. مثلا، قوم صالح متا عقروا الناقة 

ابا ذوعتوا ع  أمر ربهم وكذبوا رسولهم بذبح الناقة الخارجة م  الصصرة، فعذبهم الله تعالى ع
شديدا يدرس به ويعتبر به أولو الألباب. وكذا قوم لوط عملوا الفحشاء وامتنكر لم يسبقهم 

 بها أحد م  العامتن  ولم يقبلوا نصيحة نبيهم لوط، فعذبهم الله تعالى ومزقهم كل ممزق.
وأما السن  الكونية الطبيعية فهي تتعلق بعلم الكون. فتبحث ع  كيفية فهم آيات 

 السماء، والنجوم، والأشجار، والجبال امترساة، والأرض وما خلق فوقها وما إلى الله تعالى في
مثلا، في أحكام طبيعة امتاء، وطبيعة  217غير ذلك م  صفات العالم مع عجائب خلقها.

النار، والأفلاك مع عجائبها، وغير ذلك م  جميع الأحوال الطبيعية. إذن، إن هؤلاء اآريات 
 218عالى آياته للناس لعلهم يتفكرون.جمادات بها أحمر الله ت

يعني أن وقائع هذه السن  لا  219الثاني، أن السن  الإلهية الاجتماعية هو إنسانية.
محيص م  إرادة الإنسان وقرارة واختيار كل منهم. فمثلا، القوم الذي  أخذوا السبل امتنحرفة 

في سورة  تعاقبا كما هووالأعمال المالة الظامتة، فسوف يعذبهم الله تعالى عذابا سريعا م
أرَاَدَ اللَّهُ بقَِو مٍ سُوءًا  إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بِقَو مٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَ ـفُسِهِم  وَإِذَاالرعد، فقال تعالى: 

 .وهذا معروف أيما بسنة التغيير (،99الرعد: )فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهمُ  مِ   دُونهِِ مِ   وَالٍ 

                                                           
217 S. Levin and others, ‘Ibn ‘Arabī, Fiqh, and a Literal Reading of the Qur’an: 

Approaching the Outward Divine Commands as a Spiritual Realization’, Economic History 

Review, 73.1 (2019), 202–46 (p. 53) <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. 
218 ’Ukāsyah Abdul Mannān Ath-Thibi, Fatāwi Asy-Syaikh al-Albāni Wa 

Muqāranatuhā Bi Fatāwi al-’Ulama’ (Kairo: Maktabah at-Turāts al-Islāmi, 1994), p. 222. 
219 Majdi Muhamad Syak’ah Musthafa Muhamad ’Asyur, As-Sunan al-Ilāhiyyah Fi 

al-Umam Wa al-Afrād Fi al-Qur’an al-Karim: Ushul Wa Dhawābith (Suriyah: Dār as-Salam, 

2006), pp. 104–5. 
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وهذا مخالف جدا بما يسمى بالسن  الطبيعية. فالحكم العامتي أو القانون الطبيعي لم 
وهو كالشيء الذي يجري ذاتي الحراكة أو ما يسمى أيما  220يتعلق بإرادة الإنسان.

بالأوتوماتيكي بخلاف السن  الاجتماعية. لأنها تجري في الأشياء الجامدة الي  ليس فيها الروح 
الحية وهي غير مكلفة بالأحكام الشرعية. فمثلا، ناموس جاذبية الأرض، أو أو في الأشياء 

الأحكام النورانية والموئية أو الصوتية، أو قانون امتعيارات البحارية أو غير ذلك مما لا يتعلق 
بإرادة الإنسان واختيارهم. فسواء أن يقصد الإنسان أم لم يقصد، فكانت تلك الأجرام 

 ارية على ما أراده الله تعالى م  النواميس والقوانن  الإلهية جل جلاله.السماوية والأرضية ج
وبالاختصار، يمك  للباحث أن يقارن هذه امتصطلحات بما يتعلق بعلم أصول 

فإن الباحث يجد أن هناك موافقة ظاهرة بن  ما يسمى بالحكم التكليفي والحكم  221الفقه.
طاب والسن  الكونية. الحكم التكليفي هو خ الوضعي وما يسمى بالسن  الإلهية الاجتماعية

الله امتتعلق بأفعال امتكلفن  اقتماء أو تخييرا. والحكم الوضعي هو خطاب الله ببيان كون 
فالحكم  222الشيء شرطا أو سببا أو مانعا لأفعال امتكلفن  ولو كان هذا الشيء غير مكلف.

كم التكليفي م  م. فلا بد في الحالتكليفي إنما يخصص به أفعال امتكلفن  باختيارهم وقصده
القصد والاختيار. وهذا كما في السن  الاجتماعية. وأما الحكم الوضعي فقد يتعلق به شيء 
غير مكلف، ككون زوال الشمس سببا في دخول صلاة الظهر، وكون مصير ظل الشمس 

وغير  بأكثر م  مثله سببا في دخول صلاة العصر، وكون غروبها سببا في دخول صلاة امتغر 
ذلك. فلا يتعلق في هذه الأشياء أن يكون امتكلف فيها قاصدا، لأن جريان هذه الأشياء 

 تحت قدرة الله تعالى على الإطلاق بدون التقيد بأفعال امتكلفن .

                                                           
220 Majdi Muhamad Syak’ah Musthafa Muhamad ’Asyur, p. 104. 
221 Ath-Thibi, p. 222. 
222 Muhammad Ali Asy-Syaukāni, Al-Fathu Ar-Rabbāni Min Fatāwi al-Imām Asy-

Syaukāni (Shana’: Maktabah al-Jil al-Jadid, 2017), p. 2286. 
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وكذلك أن هدف الحكم التكليفي يشبه بهدف السن  الإلهية الاجتماعية. يعني أن 
لى أن السن  الاجتماعية يذكر فيها الأسباب هدف كل منهما هو الإنسان نفسه بالرغم ع

وامتسببات أيما. وأما الحكم الوضعي فهو يشبه بالسن  الكونية الطبيعية. فهو لا يبحث ع  
أفعال امتكلفن  م  حيث الوجوب والندب والكراهة والحرمة والإباحة. ولك  يبحث هذا 

 . والحيوانات غير الإنسانيةالحكم ع  الأسباب مثلا، بالرغم على أنه خارج م  الجمادات 
أن السن  الإلهية الاجتماعية إنما تؤثر في التفسير  -وهذا هو الأهم-الثالث 

وأراد الباحث أن يحرر استعمالاتها في تفسير امتنار لمحمد رشيد رضا الذي  223الاجتماعي.
 ثهو تمثال م  التفسير الاجتماعي. حتى يقول رشيد رضا كما قرره شيصه إن م  شرط باح

التفسير الاجتماعي أن يعرف هذه السن  الإلهية. وهذا شيء مفترض لأن دراسة التفسير 
الاجتماعي لا بد م  بناء النظريات الاجتماعية أيما. بل لا بد أيما م  مقارنة النظريات 
الاجتماعية غير الإسلامية بامتفهومات الاجتماعية الإسلامية حتى يوجد هناك معرفة جديدة 

الإنسانية كما يروده راجي إسماعيل الفاروقي الذي سماه بإسلامية امتعرفة. كما أنه ع  العلوم 
 224لا بد م  فهم القرآن بامتقاصد الشرعية.

وأما السن  الطبيعية الكونية فهي متعلقة بالتفسير العلمي الذي هو لون جديد في 
ن يأخذ نماذج م  تفسير فالكاتب أراد أ 225دراسة التفسير القرآني في الزمان الحاضر وامتتأخر.

الجواهر لطنطاوي جوهري الذي يكثر فيه دراسة العلوم الكونية وما يتعلق بالقرآن. حتى يقول 
طنطاوي نفسه إن تفسيره هذا متصصص بالعلوم الكونية والعجائب العامتية م  السماء 

يتمح س والأرض وما بينهما وكذلك ما يتعلق بالقرآن. فم  خلال مقارنة هذي  التفسيري ،
                                                           

223 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 20. 
224 Heri Khoiruddin, Rohimin Rohimin, and Mohamad Anton Athoillah, ‘Historical 

Socio Analysis in the Interpretation of the Quran: Case Study of Legal Verses’, ESENSIA: 

Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 20.2 (2019), 207–16 (p. 199).. 
225 Hanafi Ahmad, At-Tafsir al-’Ilmi Li al-Āyat al-Kauniyyah Fi al-Qur’an al-Karim 

(Kairo: Dar al-Ma’arif, 1980), p. 6. 
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جد اضطراب والسن  الطبيعية الكونية. حتى لا يو  تماما ما هو الفرق بن  السن  الإلهية الاجتماعية
 في امتصطلحات واللغات عند دراسة هتن  السنتن .

 ( استخدام مفهوم السنن الإلهية في تفسير المنار2
السن   رةأن فك وذهب إلى. أجزاء عدة إلى مفهوم السن  الإلهية رضا رشيد وقد قسم السيد

 في لواردةا والحكمة والعبرة وجانب الهداية الروح إيماح على قادرة اجتماعي علم جوهرها الي  الإلهية
 القرآن آيات رؤيةل تحليل كسكن  السن  الإلهية استصدام فكرة يمك  ورأى هو أيما أنه. القرآن آيات
السن   مفهوم رضا وقد قسم السيد رشيد  226.الحمارة الإنسانية. وتطور الاجتماعية بالقوانن  امتتعلقة
 .أجزاء عدة إلى الإلهية

 يعطي تعالى الله أن يعني. الإنسان خلقي في الله سنة اسم عليه أطلق السيد رشيد رضا أولاً،
 والمجتمع والأسرة والقراءة وةوأثر الأس البيئية والتأثيرات ميلهم باختلاف تختلف الي  البشري العقل قوة
 خلفية ناكه بل كان. الهداية أو الملال على البشر يجبر لا الله أن يعني وهذا  227.وراءهم تقف الي 

  260.228 البقرة: سورة تعنيه ما وهذا. مهتدي  أو ضالن  تجعلهم
 ينص وتعالى هسبحان الله فإن. النفوس إصلاح في الله سنة سماه السيد رشيد رضا ثانياً،

  229.الإخلاص لأجل الله تعالى هو واآرخري  وإصلاحهم الذات لتحسن  الأساسي الشرط أن على
الرد  نتظارا وعدم ، الرياء ولا والأذى، امتنّي  يتبعها أن دون الصالحة بالأعمال القيام والإخلاص هو

 وم . (1م  اآرخر كما قاله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا )الإنسان: 
 231. للإخلاص قوي محرك الإيمان القوي أن أيما الله تعالى سن 

                                                           
226 Shihab, p. 127. 
227 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 7. 
228 Abu al-Hasan Al-Asy’ari, Risālatun Ilā Ahli Ats-Tsaghri (Saudi Arabia: Maktabah 

al-Ulūm wa al-Hikam, 2002), p. 256. 
229 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 66. 
230 Abdullāh bin Abdurrahmān Al-Jarbu’, Atsaru Al-Imān (Saudi Arabia: Maktabah 

al-Malik Fahd al-Wataniyah, 2003), p. 213. 
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 أو السعادة عطيي الله أن يعني. والشقاوة السعادة في الله سنة السيد رشيد رضا سماه ثالثاً،
 ع  نفسه، ىالهد باب أغلق وقد يمل أن حاول فم . وجهده واختياره العبد رغبة بحسب الشقاوة

 طريق في يسير أن حدأ حاول وإذا. والملالة لشقاوةا يعطيه الله فإن تعالى، الله رسل تعاليم يتبع ولم
ويهديه   يسعده الله إنف تعالى، الله تعاليم ممارسة على وعمل وامترسلن ، الأنبياء تعليمات واتبع الهدى،

 231. كما يشاء
 أو مالأم بتدمير يتعلق يعني فيما  232.الأمم إهلاك في الله سنة رضا سماه السيد رشيد رابعاً،
 ذروة إلى أمة أو بلد وصل أهل أي عندما وهي عادة له الله تعالى إن. ية وامتستقبلةالشعوب امتاض

 فسوف تدمر لاجتماعي،ا والتفاوت الظلم م  الكثير ويرتكبون حياتهم ويميعون فيبالغون حمارتهم
 مسرفن  كانوا امت ولك  عالية حمارة لهم كانت الذي  السبائين  مثل وذلك .الأمة وتهلك تلك البلاد
 233. الأرم تعالى بسيل الله دمرهم الظلم وامتعاصي م  أنواع كثير وفعلوا

 قانون عنده لله تعالىا أن يعني. البقاء تنازع في الله باسم سنةّ رضا عرفه السيد رشيد خامساً،
وقد اشتهر  .كثيرة كبيرة صراعات هناك فسيكون دائمة نعمة أو قوة له تكون أن يريد مت  اجتماعي

ه تعالى: قول شرح في رضا أوضحه السيد رشيد ما وهذا. الحياة لأجل الصراع باسم حامتصطل هذا
: الأنعام) ا يشَ عُرُونَ مَ وكََذَلِكَ جَعَل ناَ في كُلِّ قَـر يةٍَ أكََابرَِ مُج رمِِيهَا ليَِم كُرُوا فيِهَا وَمَا يَم كُرُونَ إِلاَّ بأِنَ ـفُسِهِم  وَ 

920.)234  
ا يسمى الطبيعي أو م الانتصاب في الله سنة اسم رضا رشيد دعليه السي أطلق سادساً،

يحس   وم  امتنافسة، في البقاء على يقدر أعطى النصر والفلاح مت  الله تعالى أن يعنـي. ببقاء الأمثل

                                                           
231 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 252. 
232 Shihab, p. 127. 
233 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 98. 
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 أناس مفه وقت، أي في نافعا للناس يكون وم  صالحة، وأعماله أخلاقه تكون وم  الإنتاجات،
  235.الطبيعي بالانتقاء يعرف ما وهذا .أبد اآربدي  اسمهم سيبقى

 في نافسةامت بوجود يتعلق وهو ما الخامس للقانون ونتيجة فرع هو السادس القانون وهذا
 على وقادر ئقلا هو م  لاختبار الطبيعي التصارع يظهر امتنافسة، هذه وم . الحياة مجالات جميع

 للحصول اعبالاحتكاك والصر  اختباره فيجب إصداره، تم الذي امتنتج وذلك مثل. التحمل والصبر
 فلذلك، .الإسلام في إذن الحرب والقتال وحكمة سبب هو القانون وهذا. نافعة جيدة نتائج على
 لثابتةا الاجتماعية القوانن  ينظم الإسلام ولك  كان. الدم تسيل حروب إلى يدعو لا الإسلام كان
 يوافق أنه عني هوي لا التجار احتكار ينظم لذيا الاقتصادي أن كما. الطبيعي بالانتقاء يتعلق فيما
 للمنتجات انتقاء طبيعياً أصبح الذي الاحتكار ينظم ولك  كان الاقتصادي. الاحتكار مفهوم على
  236.المجتمع ويحتاجها الجيدة

  

                                                           
235 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 394. 
236 Muhammad al-Amin bin Abdillah Al-Harāri, Tafsir Hadāiqu Ar-Rauh Wa Ar-

Raihān (Bairut: Dar Thouq Najah, 2001), p. 48. 
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 والباحث ينظر نمطا آخر م  فكرة السن  الإلهية الي  استصدمها السيد رشيد رضا كما يلي:
 لمادَّةا مثال المادَّة

 متفرداتا الأجل، البأس. تعريف التقوى، امتيثاق، امتأمور به، الصالحون،
 وليست التوبة للذي  يعملون السيئات، أغير الله أتخذ وليا، واتقوا فتنة، والذي 
آمنوا م  بعد وهاجروا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أكان للناس عجبا، وقال 

 ني عند ربك.للذي ظ  أنه ناج منهما اذكر 

 لجملةا

لاصة خ .قصة موسى وفرعون، قصة يونس
 اآريات

 لتحديد السن  الإلهية مفهوم استصدم رضا رشيد أن السيد الجدول في الأعلى فقد وضح
 و تحديده واحدة كلمة تحديد معنى فمثال. قرآنية آية وخلاصة كاملة، وجملة مفردة، كلمة معنى
. امتفسري خلافا متا عليه أكثر العلماء و  تعريف التقوى رضا السيد رشيد أعطى فقد .التقوى كلمة

قد عرف السيد و  نواهيه. كل واجتناب الله تعالى أوامر امتثال بأنها التقوى كلمة فقد عرف أكثرهم
 بتنفيذ الدنيوي كالهلا أسباب ع  الابتعاد هي التقوى أن عبده رضا مثل ما فعله الأستاذ محمد رشيد

  237.إضافة تعريف ما عليه أكثر العلماءالسن  الإلهية مع 
 عدانو  بل كان عنده. وعد فقط بأنها رضا يفسرها السيد رشيد لا امتيثاق، كلمة وكذا

الإنسانية   بتكريم وعد والثاني .وكتبه الرسل وتعزير التعاليم بتنفيذ الدي  الأول وعد. الله تعالى يطلبهما
وينظر   238.يةالسن  الإله ممارسة على يمة قادرةسل فطرة وهي. للطبيعة البشرية متفقا كي تكون
 في حجة متيثاق هوا أن يقولون الذي  العلماء تفسير تطوير هو رضا تفسير السيد رشيد أن الباحث
 الرسول، طاعةب يقول امتيثاق هو وعد الأول .امتيثاق لكلمة تفسيرات أربعة فإن هناك. البشري العقل

                                                           
237 Ahmad al-Khathib Al-Jāwi, An-Nafahāt ’Alā Syarhi al-Waraqāt (Bairut: Dār al-

Kutub al-’Ilmiyyah, 2013), p. 110. 
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والرابع هو  الزمان، رآخ في النبي بمجيء والثاني هو الوعد لحجة،با العقل بتحسن  والثاني هو الوعد
  239.تعالى الله بتوحيد الأرواح عالم في الوعد

فقد ذهب . الله تعالى به أمر أمر بأنها به الله أمر كلمة ما أيما السيد رشيد رضا وقد فسر
 اتباعه يجب الذي فالأمر. اعوالأمر للتكوي  وللإبد اتباعه يجب الذي الأمر وهما. أمري  هناك إلى أن
 والاستنتاج ضيةوالفر  والنتيجة السبب دراسة للإبداع فهي الأمر وأما. الرسل وعملها تعاليم دراسة هو

 وممارسة فهم هو للإبداع إن الأمر أسهل، وبشكل  241.م  الأعمال والغرض الإجراءات فوائد ومعرفة
 .السن  الإلهية

 بمعنى معرفة يسل فالصالح. أوسع سيد رشيد رضا بمعنىوكذا كلمة الصالحن ، فقد فسرها ال
ولك ، . العلماء م  عديد نقلها الي  التعريفات م  كثير في كما الإنسان فقط وحقوق الله حقوق

 الذي  هم الأرض يرثون الذي  فالصالحون. السن  الإلهية يعرفون أناس هم بأن الصالحن  ذهب السيد
 الذي لظلمأو م  ا عمارتها سوء وآثارا م  أسبابا ويعرفون الأرض،في عمارة  الظواهر هي ما يعرفون
في رأي  القرآن يهمإل أشار الذي  الصالحون هم فهؤلاء. تقويها الي  في الحقيقة والعدالة القوة يقوض

  241.رضا رشيد السيد محمد
 م  نوايتمك لم لأنهم الأمة هلاك حد بأنها الأجل كلمة رضا وقد فسر أيما السيد رشيد

 لعلماءا أورده الذي امتعنى ع  التفسير هذا ويختلف  242.البشر على الله فرضها الي  السن  الإلهية تنفيذ
 الأجل عرَّفيُ  أولاً،. أشياء أربعة أنها على تفسر أن يمك  الأجل كلمة إن يقولون الذي  السابقون

 ياءالأنب م  أرسل إليهم م  هو الأجل أن ثانياً،. بأنه ما كان عليه الأمة م  السعادة أو الشقاوة

                                                           
239 Ali bin Muhammad bin Muhammad Al-Mawardi, An-Nukat Wa al-Uyun (Bairut: 
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 على الأجل فسيرت يمك  رابعًا،. موتهم أو الناس حياة تقدير أنه على الأجل يفسر ثالثاً،. وامترسلن 
  243.الداخلي بن  الأمة والصراع التمرد حدوث قبل معن  وقت أنه

 نىفمع. لكلماتا جملة م  لتفسير السن  الإلهية مفهوم رضا رشيد استصدم أيما السيد وقد
إنمَّاَ  وله تعالى:ق في امتثال، جاء سبيل فعلى. الكلام لتكوي  مركبة جملة هو هنا جملة م  الكلمات

: النساء) وبُ اللَّهُ عَليَ هِم  التّـَو بةَُ عَلَى اللَّهِ للَِّذِيَ  يَـع مَلوُنَ السُّوءَ بِجَهَالةٍَ ثُمَّ يـتَوُبوُنَ مِ   قرَيِبٍ فأَوُلئَِكَ يـتَُ 
 إليها امتشار التوبة نأ رضا فأوضح السيد رشيد. الله تعالى يغفره الخطأ بعد تاب م  أنتفسير  (97
 جسد أن كماف. السن  الإلهية مفهوم باستصدام واحتج هو. قد تكررت صالحة أعمال هي اآرية في

 تنظيفه يمك  يجياً ولاتدر  تنظيفه ويجب فيه الوسخ جدًا سيكثر بالقذارة والنجاسة امتتممخ الشصص
 بمعنى الندم وبةبالت تزال أن يمك  لا مكررة ترُتكب الي  البشر خطايا فإن مباشرة فكذلك الذنوب.

  244.اجميعه وتزول كلها الذنوب تنظف حتى تدريجية التوبة تتم أن يجب ولك . فقط
رَ ضِ  قوله تعالى: وكذا ذُ وَليًِّا فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأ  هُوَ يطُ عِمُ وَلَا يطُ عَمُ قلُ  وَ  قلُ  أغََيـ رَ اللَّهِ أتخَِّ

ركِِن َ  لَمَ وَلَا تكَُونَ َّ مَِ  ال مُش  السيد رشيد  فسرها فقد ،(91: الأنعام) إِنيِّ أمُِر تُ أنَ  أكَُونَ أوََّلَ مَ   أسَ 
 يعبد ولياً  الله غير جعل نهي ع  تتحدث فعبارة النص م  تلك اآرية. السن  الإلهية بمفهوم رضا

 أن تقادمع اع الله غير حاجة م  طلب مت  موجه النهي إن رضا ولك  قال السيد رشيد. ويستعان
 سبيل فعلى. اقبةوالع السبب مثل الله تعالى الذي خلقه السن  الإلهية قانون خارجا م  تأثيرا هناك
  ذاكفي السن  الإلهية فإنه داخل ع  مفهوم خارجا تأثيرا له أن ويعتقد إلى الكاه  م  جاء امتثال،
  245.التحريم

 مُوا مِن كُم  خَاصَّةً وَاتّـَقُوا فتِـ نَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِيَ  ظلََ قوله تعالى:  في رضا رشيد وذكر السيد
 والعذاب الفتنة وذهب أيما إلى أن. السن  الإلهية فكرةب فهمها يمك  الفتنة أن (26: الأنفال)
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 يمك  بل. لظامتن  فقطللمذنبن  وا وليست هي. اختبارفإن الفتنة جيئت ك. مختلفان في امتعنى وامتراد
بينما  . الفور على يزال لا الذي الجماعي الذنب م  كتحذير الأتقياء الصالحن  إلى توجيهها أيمًا
تعامل ي أن الله تعالى في عادات م  وهذا. خطاياهم على كمكافأة للمذنبن  خاصا العذاب كان
 246.عباده مع هو

ن كُم  سَيِّئَاتِكُم  إِن  تَـتـَّقُوا اللَّهَ يَج عَل  لَكُم  فُـر قاَناً وَيكَُفِّر  عَ الى: قوله تع شرح وكذا في
 قدرة الله بها وعد الي  التقوى أن رضا رشيد فقد أوضح السيد ،(21: الأنفال) وَيَـغ فِر  لَكُم  

 كان عليه أكثر ماك وتفسيرها إجماليا تأويلها يتم أن يكفي لا والشر الخير بن  التمييز والفرق
الذي   لصالحن ا للمسلمن  أنها على التقوى وامتتقن  تفسير كلمة بل يجب  247.العلماء تفسير
. قوية لكة شصصيةم أصبحت هي الي  والشر الخير بن  الي  تميز فالتقوى. تفصيلهم يجب

 وأخلاقهم، ،الناس بعقيدة يمر أن يمك  ما كل بقوة تجنب التقوى هذه ترتبط أن فيجب
ول  . قية امتلك بالعدلوتب وإحيائها في تقوية الأمة، السن  الإلهية امتتبادلة، وتنفيذ قاتهموعلا
 واء كان ذلكس الظروف، م  ظرف أي في تطبيقها وسيستمر هذا هذه السن  الإلهية تبدل
 والدي  قالعر  ع  النظر وذلك بغض الحروب. أو السياسة أو الاقتصاد أو الحمارة جانب في

 تكون دولة بأن السعادة فستحصل له هذه السن  الإلهية يدير أن يستطيع فم . والدولة
  248.العالم هذا في متقدمة

هُمَا اذ كُر ني وَقاَلَ للَِّذِي ظَ َّ أنََّهُ نَ قوله تعالى: تفسير  في رضا وأكد السيد رشيد اجٍ مِنـ 
رَ رَبِّهِ فَـلَبِثَ  عَ سِ عِن دَ رَبِّكَ فأَنَ سَاهُ الشَّي طاَنُ ذكِ  ِ  بِم   بأهمية رأيه (12: يوسف) نِن َ في السِّج 

ج  طول س أن يرون الذي  العلماء بعض وذهب إلى خطأ تفسير. السن  الإلهية مفهوم
السج   لأحد صاحبيه في طلب يوسف تعالى. وذلك عندما الله بسبب نسيان يوسف هو
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د رشيد صواب عند السي وهذا التفسير غير .أن يذكر أمره إلى امتلك حتى يخرج م  السج 
 شصص أي على يجب فإنه. صحيحة يوسف إرادة إن يقول السن  الإلهية قانون لأن رضا.
  249.بسعادة ليعيش ويسعى يحاول أن

 ادمخ طلبه م اول يوسف الخروج م  السج  بيح أنلذلك، كان م  الطبيعي ف
ي القائل رضا رأ رشيدقد اختار السيد  ،ذلكوب. السن  الإلهيةلقانون وهذا متوافق . امتلك

ة طويلة. سبب بقاء يوسف في السج  لفتر ي حتىامتلك الخبر إلى إبلاغ م  بأن الخادم نسي 
   السج خروجه م يمك  يعني أن شصصا السن  الإلهية.هذا التفسير يتوافق أيمًا مع و 

إذا ف .م  السج  يوسف وذلك السبب هو طلب امتلك خروج. بسبب مساعدة اآرخري  له
 عبص، فسيأو امتلك أو غيرهمثل المحامي أو القاضي  امتسجون   هناك م  يساعدلم يك

  251السج . ذلك م  هروجخعلى شصص 
 هناك ورأى هو أنعلى أنها عقاب.  البأسرضا كلمة  رشيد محمد السيد فسرو 

 مثل. وهذا محاجوهو  خالفوا امترسلن أنهم بعقابهم  هو ولالأبشرية. مة اللأا لعقاب ن نموذج
تم وضعها.  دق أو اللوائح الي  نن لقوااإلى امترؤوسن  الذي  لا يمتثلون  رؤساءبة م  العقو 

 الألم لعقوبة مثلهذه انتيجة طبيعية للأمراض الإجرامية امتوجودة. و على أنها عقوبة  والثاني هو
تناول أطعمة غير مغذية، وعدم رغبة الحفاظ على  بسببالذي يصيب الإنسان  الشديد

  251دم رغبة اتباع نظام غذائي م  خلال ترك الطعام.، وعةصحال
َر ضِ فاَن  قوله تعالى:  في شرحو  ظرُُوا كَي فَ كَانَ قَد  خَلَت  مِ   قَـب لِكُم  سُنَ   فَسِيروُا في الأ 

بِن َ  الذي تحدث ع  سن  الأمة السابقة، أكد السيد رشيد  (907آل عمران: ) عَاقِبَةُ ال مُكَذِّ
امتسلمن  بشكل عام هو بسبب أنهم لا يعطون حقًا جزيلا وقدراً   رضا وضوحا أن ضعف
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وكأن امتسلمن  منشغلون بعلوم الكلام والنحو   252كبيراً م  ممارسة مفهوم السن  الإلهية.
والصرف والفقه وعلم اآرلة فقط الي  لها آثار قليلة على تقدم امتسلمن  وحمارة العالم 

ل قرآنية الي  تشير إلى أهمية فهم السن  الإلهية عديدة بالإسلامي. وفي الواقع، إن اآريات ال
 وأكثر عددًا م  آيات الفقه الإسلامي.

، أو لهيةالإسن  ال علمباسم  السن  الإلهية هذه رضا مفهومالسيد رشيد  ىسموقد 
ني العلم الإنسا أو الدينية، أو العلم الاجتماعي الإسلامي سياسةالعلم الاجتماعي، أو ال

الشيء  نلأ م  التسمية والاصطلاح بألفاظ متنوعةرضا السيد رشيد لم يمنع و   253.الاجتماعي
. ن  الإلهيةهذه الس ارسةتطوير ممعلى الحاجة إلى إعادة التركيز والحصول مس هو  الأهم عنده

 254د رضا.يرشالسيد  عند وعزتهلأن هذا هو ما يمك  أن يعيد مجد الإسلام 
على فلتلصيص سورة القرآن.  السن  الإلهية د رضا مفهوميرش السيد استصدم وقد
 راثتهمو سرد قصة موسى ومساعدة بني إسرائيل و  يالأعراف ه إن خلاصة سورةسبيل امتثال، 

لسن  ا عبارة ع  مفهوم ه القمايان هذفذهب السيد رشيد رضا إلى أعلى أرض فلسطن . 
ى والعمل ويمارس التقو  دائمًا، ويطيع الرسول، الأخلاقأن م  يصبر ويحس   الإلهية، يعني

  255ميراث الأرض. له الصالح فسيحصل

ذهب هو إلى ف. عاصرةرضا هذا الفهم في الحياة الاجتماعية امت السيد رشيد ثم طبق
الي  ذكرت  السن  الإلهيةمفهوم  عدم فهمامتسلمن  في الثقافة والحمارة هو  تأخر ن سببأ

يات امتدينة. اآرلفقه الذي لم تناقشه إلا كانوا منشغلن  بدراسة او . في سورة الأعراف مثلا
يعة ة الي  لا علاقة لها بالشر يكامتيات م  اآرعلى الرغم م  أن القرآن شرح أيمًا كثيراً 

                                                           
252 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 114. 
253 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 115. 
254 Al-Bathyawi, p. 282. 
255 Muhammad Sulaiman Abu Rumān, As-Sulthah as-Siyāsah Fi al-Fikri al-Islāmi: 

Muhammad Rasyid Ridhā Numūdzajan (Mesir: Dār al-Bayāriq, 2002), p. 4. 
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وحيد ونحو ، وتعليم التتنظيم الأمةة تتحدث أكثر ع  أصول الحياة، و يآيات مكفالإسلامية. 
  256ذلك.

تويات مح وخلاصة لفهم نتائج لإلهيةالسن  ااستصدام مفهوم  م خر اآرثال وأما امت
لك  و  ر الرسول،بسبب إنكاينبغي معاقبتهم ف النبي الرسول. يونس مةقصة أ ذكر هوفالقرآن 

نة الله في ترك س مفهومف. ه آخراقبلو قد و  إليهم أن النبي يونس عادبسبب عدم معاقبتهم 
على عقابا إلهيا  دجست اولهأن كل أمة تنكر رسفي سنّة الله الأخرى  مفهوملعقوبة هو تفسير ا

ذا أنكر لقد أعطى الله هذا الدرس امتهم حتى إو لم يعاقبوا.  ستبن  أن قوم يون قد الفور. لأنه
. وبالتالي، موله، فعليهم أن يتوبوا على الفور ويقبلوا تعاليم رسم في الزمان امتستقبلالجيل رسوله

 ل  يوقع الله عليهم عقوبته.ف
ي  رضا هو أن الناس الذ عند السيد رشيدفي هذه القصة  السن  الإلهيةمفهوم ف

 ذلك أيما شبهقد و  .نواهيه تنبونأو يج تثلون أمر رسولهمهم الذي  يم ميتبعون تعاليم رسوله
الأشصاص فامترضى لتناول الأدوية أو امتناع الطعام.  ذي نصحأوامر الطبيب ال وجوب طاعةب

ومع  اربعدد معن  م  الأذك قرؤون وردا يومياي القصة ليسوا أشصاصًا تلك امتشار إليهم في
مجد في  لهيةالسن  الإأنهم لا يطبقون  يعني. يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهيلا ذلك 

 لذي  اتقواا. وباختصار، فإن الذي  وعدوا بالنصر والتوبة ورفع العقوبة هم الإسلام وعزته
 د محمد رشيدالسي الذي شرحه   الإلهيةالسنوعملوا الصالحات بمعنى فهم وتطبيق مفهوم 

  257.م  مواضع تفسيره كثيرفي  رضا 

                                                           
256 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 482. 
257 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 202. 
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 ج. فكرة السنن الإلهية في تفسير المنار تحت ضوء الفلسفة البنيوية
م   االبنيوية باعتبارها فرعًا م  فروع الفلسفة بأنها حركة فكرية ترى عديدقد عرفت 

صف وقد و تة. في بنية ثاب ومتماثلة ةالمجتمعات في أوقات وأماك  مختلفة على أنها متشابه
في رؤية  هذاتد رضا وأسيرشالسيد الذي قدمه  السن  الإلهيةهذا يشبه مفهوم أن الباحث 

 ن رسلوامت نبياءعلى سبيل امتثال، إن نمط الأشصاص الذي  أنكروا الأف. ةالاجتماعي ةالواقع
ا كانت الأمة إذف. تعالى للهبعد أن أعطوا البراهن  وامتعجزات سيكونون عرضة للعذاب م  ا

 هالذي  أنكرو  لأمياالنبي  مة محمد، فإن أهذه الدنيابالعقوبات امتصتلفة في  عذبتالسابقة قد 
 امتؤسسات في م  الناس ب، ودولة غير آمنة، وفقدان ثقة جمهورو تعرضوا للتعذيب بهزيمة حر 

  258ذلك. غير الحكومية وما إلى
معن  م   وعموضز اهتمامها على شكل اكارتة هي البنيوي لفلسفةميزة لتالسمة امتو 

. ثم تحاول وصصمخالخصائص الي  تميزها ولكنها غير مرتبطة بوقت  معرفةخلال التحقيق، و 
إن و  259.الحقائق الأخرىو  ةاجتماعي ةنظمأهذه الفلسفة أيمًا رؤية العلاقة والصلات بن  

عباده على  تعالى الله معاملةية أنماط رؤ  يه السن  الإلهيةعلاقة هذه النظرية البنيوية بمفهوم 
 .ةم الاجتماعيهتة تحدث في واقععاقببن  السبب وال كائنة  علاقة كذاو  ما.ن اغير مقيد بزم
 العدالة الي  أصبحت حقيقة اجتماعية في كل جيل وأمة إنعلى سبيل امتثال، ف

لى العدل دائمًا ع تحافظ متىارتباطاً وثيقًا باستمرارية حكومتها. يعني أن الدولة  ترتبط
الدولة  لإذا لم تعدف، وكذا عكسهستمر حكومتها على الرغم م  أنها أمة غير مسلمة. فست

مسألة  اه، فإن انهيار الفاشلوالنظام الاجتماعي  الإداري الفسادوظلمت ظلما شديدا بعمل 

                                                           
258 Al-Harāri, p. 215. 
259 Muhammad Syukri, ‘Analysis Dikotomi Persfektif Ferdinand de Saussure Serta 

Ervin Goffman Dalam Kajian Strukturalisme Dan Positivisme Pragmatik’, Jurnal 

Pendidikan Dasar Dan Keguruan, 4.2 (2019), 53–62 (p. 53). 
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 امتوقف العادل هو سبب استمرار السلطةفإذن،   261وقت على الرغم م  أنها أمة مسلمة.
بالزمان  رةمقتصوليست  ،. وهذا ما يسمى بحقيقة اجتماعية مرتبطة بحقائق أخرىوامتلك
يما ف امتسمى بالسن  الإلهية القانون الاجتماعي هذا . يعني أنوالشصص والدولة وامتكان

 يتعلق بالعدالة لا يقتصر على دول معينة. إنه منظم على حاله ويبقى لأية أمة في أي وقت
 .وأي مكان

م   ةمعين عةواقفلسفة البنيوية بذل جهدها لوصف البنية الأساسية لالاول تحقد 
ارتباطها بمفهوم  فيفعناصر كل مستوى. بن   امتتبادلةخلال نظر التسلسل الهرمي وامتعاملة 

معينة.  جتماعيةا فلسفة البنيوية في الأسباب الكامنة وراء ظواهرال، ستنظر السن  الإلهية مثلا
 نأ فقد ذهب السيد رشيد رضا إلىقانون الاجتماعي للانتقاء الطبيعي. ال مثال ذلك هو
 السن  الإلهيةفهوم رتبط موقد االي  ستنطبق في كل حالة.  السن  الإلهية م  الانتقاء الطبيعي

في جميع مجالات  خروج أفملهاو  نافسةتامتالوقائع بن   امتتبادلةفلسفة البنيوية في رؤية امتعاملة الب
  261.الحياة

متعدد و  امتصتلفةم و العل اتحاد لجعل عاما أيمًا مبدأملكت فلسفة البنيوية وال
م  فم  خلال ربط العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الطبيعية.  . وذلكالتصصصات

 رفةحتى تحصل امتعامتأمول أن يتمك  القراء م  رؤية الأعراض الاجتماعية م  عدة جوانب 
هداية  ستنباطارشيد رضا في  السيد ذه الروح تتماشى مع مبادئ. وه كليليو بشكل كامل شم

وإتقان  لتكوي  هذا التفسير م  إثراء امتعرفة لا بد ه أنهمقدمة تفسير ذكر في فقد القرآن. 
ي والداخلي تناقش السماء والفماء الخارج ية الي يات القرآناآرالتاريخ وعلوم الطبيعة لكشف 

   262خرى.الأجتماعية الاعلوم الو 

                                                           
260 Ar-Razi, p. 410. 
261 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 6. 
262 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 13. 
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عدم ، و وضوعمالبشر ك كونهي  و  .فلسفة البنيويةالميزة في تثلاث سمات موهناك 
ية. الهياكل اللغوية والاجتماعية والاقتصادية والسياس م  حيثالبشر  بحثمركزية البشر، و 

ذا كهو مناقشة الأعراض امتتعلقة بعلاقات الإنسان، و  موضوعاالبشر  كون  الغرض م ف
على ف  263خطوط مختلفة في هيكلهم الاجتماعي. علة وجودو  ثبطه،مناقشة سبب صراعهم و 

فترى . برجوازية وبروليتاريا وعمالا ثلاث طبقات اجتماعية، وهي هناك ، إنسبيل امتثال
 ئةالطبقات الاجتماعية وما هي الأعراض الي  تنشأ م  احتكاك ف تلك كيف ترتبطالبنيوية  
النماذج هذه الأشياء تعمل بنفس الأنماط و فلسفة البنيوية أن مثل الترى فمع أخرى.  معينة

 م  كل جيل مختلف.
رشيد  دالسيد محم الذي قدمه السن  الإلهيةمع مفهوم قد تماشى  العام هذا امتبدأف

املة عباده في مع امتتماثل نمطال ملك تعالى قد  ن اللهرأى هو أرضا في تفسير القرآن. و 
ذلك  ضا أنر  ذكر السيد محمد رشيد، مثلاة( قانون امتنافسيعني ) عسنة التناز ففي . تعالى
ت وأي مكان. أي وقفي م  أجل الحياة  بن  الناس سيظل الصراعف .في كل جيل بشري يجري

 حتىوازية والعمال البرجيعني متنافسة بن  الطبقة الاجتماعية اقصة فرعون وموسى هي صورة ف
لك بتدمير ذ حتى ينتهي لأن فرعون كان يخشى فقدان السلطةوذلك  .انتهت بصراع كبير

 264مملكة فرعون وجيوشه.

                                                           
263 Devita Prastiyani and others, ‘IDIOM BAHASA MANDARIN DAN IDIOM 

BAHASA INDONESIA (TINJAUAN ANALISIS STRUKTURALISME LEVI-

STRAUSS)’ (Universitas Negeri Semarang, 2017), p. viii. 
264 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 24–25. 
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 الباب الرابع: 

 تفسير المنار في السنن الإلهية مفهوم تطبيق الإيجابيات والسلبيات من
 الإيجابيات في تطبيق مفهوم السنن الإلهية في تفسير المنار .أ

  السن هوممف استصدام في إبرازها يمك  مزايا إيجابية عدة هناك وقد رأى الباحث أن
  استصدام الظاهرة م الفوائد هو هنا الإيجابيات م  والغرض. امتنار م  خلال تفسير الإلهية

أن  فمنها. طبيقهت وآثار السن  الإلهية مفهوم م  تطبيق الإيجابي وكذا الجانب السن  الإلهية،
السن   وممفه استصدام وم  مزايا امتفسري . رأي كآلة ترجيح الإلهية يكون مفهوم السن 

 مع تتعارض لا لدي ا السن  الإلهية يجعل أيما تعاليم ومفهوم القرآن. تفسير عقلانية لإلهيةا
 ه إنسانيا،يرتفع سماويا بحيث لا يعامل الناس بل يجعل لم القرآن وكذا يجعل الاجتماعية، الواقعة
 .ةوالدنيوي الاجتماعية العلوم دراسة على امتسلمن  يشجع السن  الإلهية فمفهوم
 لسنن الإلهية كآلة ترجيح آراء المفسرينكون ا (7

 فعلى .السابق مذاهب التفسير السن  الإلهية كمرجحات مفهوم استصدام يمك 
 محمد الشيخ هأستاذ رأي إلى بحث سورة الفاتحة قد أشار السيد رشيد رضا عند امتثال، سبيل
امتفسري   هورعليه جم خلافا متا على النبي الله أنزلها سورة وآية أول هي الفاتحة م  أن عبده

 فهومم باستصدام وقد علل الشيخ محمد عبده. م  أن أول آية نزلت هو أول سورة الأعلى
ثم  البداية في إجماليا شيئًا يعطي تعالى أن الله فقد رأى هو أن م  عادات. السن  الإلهية

 الي  اتالنبات نأ وقد قاس هو بمسئلة النباتات فوصف هو. تفصيلا كاملا ذلك بعد يفصله
 الفروعو  للأشجار عامًا وصفًا أصبحت أساسية براعم أو قوية جذور م  بدأت الله خلقها
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 وجود عدب لتلك الأشجار هو التفصيلي التطوير فقد تم. ذلك بعد ستظهر الي  والثمار
  265.الأساس والجذور
 عطيي الذي القرآن أساس فالفاتحة. عبده مثل الشيخ محمد مثل ذلك فالقرآن

 محتويات إنف. موجود في تلك السورة القرآن محتويات وجميع. في الأول إجماليا ماتامتعلو 
 ثال،وأم وأقسام، وقصص الأمم امتاضية، وحكم الحلال والحرام، وشريعة، إيمان، هي القرآن

 م  القرآن محتويات جميع فهم يمك  أنه يعني. الفاتحة سورة في ذلك موجود وكل. وأخلاق
 266.التالية السور في لالتفصي بمزيد تلك المحتويات وتعالى سبحانه الله حأوض ثم. تلك السورة

تُمُ وَ قوله تعالى:  تفسير السيد رشيد رضا لكل م  فهو اآرخر وأما امتثال لَقَد  عَلِم 
ا ه تعالى: قولو  (56: البقرة) الَّذِيَ  اع تَدَو ا مِن كُم  في السَّب تِ فَـقُل نَا لَهمُ  كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِن َ  فَـلَمَّ

 بني أن على ينص الذي (955: الأعراف) عَتـَو ا عَ   مَا نُـهُوا عَن هُ قُـل نَا لَهمُ  كُونوُا قِرَدَةً خَاسِئِن َ 
 أولًا،. اآرية هذه في تفسيران فهناك  267.خاسئن  قرودًا يصيروا حتى ومسصوا إسرائيل لعنوا

مستبدلا  رائيلإس بني أعماء فكان جميع .قرود وخنازير أشكال إلى الحقيقي تحويلهم قد تم
الطبيعي فقط و  الشصصي تغييرهم قد تم وثانيًا،. امتسخ باسم معروف وهذا. حيوانية بأشكال

 لك  الإنسان، في جسم متكونة أجسادهم يزال فلا. دون استبدال الأجساد والأعماء
  268.قرود وخنازير وأخلاقهم وصفاتهم طبيعة إلى تتغير سماتهم

فقد . امتنار تفسير في رضا والسيد رشيد الشيخ محمد عبده تبعه الثاني تفسيرال وهذا
 مفهوم ضد هو الحيوان إلى الإنسان م  والأعماء الجسدية البشري التشريح تغيير ذهبا إلى أن
 أحس  تقويمو  الأعماء وأحس  الصور أحس  في الإنسان الله تعالى فقد خلق. السن  الإلهية

                                                           
265 Muhamad Hilmi Abdul Wahhāb, An-Nuhūdh al-Atsir: Al-Islāh Wa at-Tajdid Fi al-

Azminah al-Haditsah, al-Masyārib Wa at-Tajārub (Mesir: Al-Markaz al-Arabi Li al-Abhas 

Wa Dirāsati as-Siyāsāt, 2020), p. 53. 
266 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 29. 
267 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 283. 
268 Al-Mawardi, p. 135. 
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فَلَ سَافِلِن َ  قوله تعالى: في كما  والتفسير الأول يقتمي تغيير .(6الطن : ) ثُمَّ رَدَد ناَهُ أَس 
 القماء بطريق ذلك يتم أن فيجب. نفسه الإنسان جسم إزالة يعني الإنسان، جسم أعماء
  269.اةالحي قيد على زالوا فيه والحال أن بني إسرائيل ما امتوجودة الأعماء أجهزة على

 اب  تفسير محمد رواية إلى هـ( 9020)ت.   عبده مدرأي الشيخ مح وقد استند
إسرائيل  بني قلب هو( امتسخ) تحويله يتم ما أن على ينص الذي هـ( 090)ت.  الطبري جرير

بتأكيد  واحتج. هـ( 901)ت.  مجاهد الإمام رأي وهذا. أجسادهم شكل دون وطبيعتهم
فَاراً لتـَّو راَةَ ثُمَّ لمَ  يَح مِلُوهَا كَ مَثَلُ الَّذِيَ  حُمِّلُوا اقوله تعالى:  في امتثل ذلك مَارِ يَح مِلُ أَس  مَثَلِ الحِ 

مَ الظَّالِمِن َ  دِي ال قَو  بوُا بآِياَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَـه   ، يعني(6: الجمعة) بئِ سَ مَثَلُ ال قَو مِ الَّذِيَ  كَذَّ
 حملت الي  الحمير مثل كانوا امحتوياته وعمله حفظ م  يتمكنوا ولم الذي  أوتوا الكتاب أن

الحمار  طبيعة فسن هي العلوم الإلهية يمارسون ولا يعملون لا الذي  طبيعة أن أي. كثيرة كتباً 
 يعتبر الله لعلم فهمهم كان فلذلك،. ع  ممارستها وعملها فملا تفهمها ولا الكتب تحمل
  271.الفائدة بسبب عدم العمل عديم

مس حاجة هذا التفسير في هذا اليوم. وذلك  ووضح السيد رشيد رضا إلى شديد
 تستهدف لي ا اللعنة أن اللعنة امتتوجهة إلى الأجسام لا يقبلها أبناء هذا الزمان. بخلاف حالة

 طبيعة إلى همشصصيت تغيرت الذي  فالأشرار. وصفة القلوب والشصصية امتوقف والطبيعة
 يمكنهم ولا اآرخري ، مع اطفونيتع ولا رحمة، أي لديهم يعني ليس. جدًا واضحون الوحش
. أخرى اجتماعية وأخلاقيات وقوانن  وقواعد حمارة لديهم وليس بعما، بعمهم احترام
ظاهرة  قوبةالع وهذه. يمارسونها الأشرار أن يبدو الي  الوحوش م  الحيوان صفات هي فهذه
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السن   مفهوم رجوه هو وهذا. عواقبها السابقون، وكذا متا عليه الأمم متماثل ونمطها جدا،
  271.الإلهية

 امتنار سيرتف في يساهم السن  الإلهية مفهوم أن يخلص أن يمك  الشرح، فم  ذلك
رضي الله  مجاهد تلميذ اب  عباس الإمام وهو. السابقن  وترجيحه امتفسري  آراء أحد بتعزيز
 العادة،ي فف. امتفسري  لاختيار أقوال جديدة طريقة وهذه الترجحة هي. هـ( 50)ت.  عنهما

أو  دمة،امتستص أو بالحجج الرواة، بواسطة العدد، يعني عدد امتفسري  هو رأي إن ترجيح
. الترجيح أو غيرها م  أدوات للآية القرآنية ويشتهر باسم أسباب النزول، الزمني بالتسلسل

السن   فهومبم التدجيح، وذلك هذا في جديدًا شيئًا رضا مثل أستاذه رشيد قدم السيد ولك 
 272.لهيةالإ

وله تعالى: قتفسير  حول اآرخر في استصدام مفهوم هذه السن  الإلهية هو وامتثال
 (276: البقرة) الَّذِيَ  يأَ كُلُونَ الرِّباَ لَا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَصَبَّطهُُ الشَّي طاَنُ مَِ  ال مَسِّ 

 الذي  مثلك إلا القيام على يقدرون لافإنهم  الربا يأكلون الذي  عقاب ع  تحدثيالي  
 الأمر. هذا في للعلماء قولن  رضا فقد ذكر السيد رشيد. الشيطان وتخبطهم م  امتس ضربهم

 يوم الحقيقي وسيأتي في امتعنى العلماء في هذا الصدد هو جمهور أن رأي على وأطلق هو
  273مذهلة. الةبح الأخير اليوم في الربا يأكلون الذي  هؤلاء فسيقوم. القيامة

 أكلة بيعةوط والشصصية النفسية الحالة فذهب هو إلى أن. مخالف رأي عطية ولاب 
 الرأسمالين . اعتقاد وه كما ملتزم الربا نظام وصفوا أن حتى السليمة. فطرتهم ستبدد المحرم الربا
 الشصص نفس هو السليمة الفطرة يمتلك لا الذي والشصص. سليم منطق لديهم يكون فلا
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. مطلقا لسليما وقلبه وضمائره غرائزه يستطع هو على سيطرة فلم. الشيطان يمتلكه يالذ
  274.عواطفه السيئة وهوى نفسه القبيحة عليه تغلبت فلذلك،

وقد وافق السيد رشيد رضا رأي اب  عطية هذا. فقد ذهب هو إلى علم الطب قد  
سد الفيروزات فيفكشف على أن جسم الإنسان يمك  أن يدخله نوع م  امتيكروبات أو 

صحته حتى نقله إلى امترض. وسواء كان امترض حسيا أو معنويا. وهذه النظرية هي الي  
استصدمها هو في بحث آيات الربا. فأكلة الربا يدخلون في بطونهم أطعمة سيئة خبيثة مشتملة 

  275على أنواع الأجزاء السلبية حتى تجعلهم على طبائع فاسدة وشصصيات خبيثة.
 اهرةالسن  الإلهية ظ مفهوم باستصدام التفسير علماء آراء أحد تقوية وقد كانت

هَا إِيماَنُـهَا إِلاَّ فَـلَو لَا كَانَت  قَـر يةَ  آمَنَت  فَـنـَفَعَ قوله تعالى:  رضا محمد رشيد فسر السيد عندما
يََاةِ ا ز يِ في الح  هُم  عَذَابَ الخِ  نَا عَنـ  ن ـيَ قَـو مَ يوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَف  : يونس) ا وَمَتـَّع نَاهُم  إِلَى حِن ٍ لدُّ

 كانف بما جاء به يونس عليه السلام. وكفروا أنكروا الذي  يونس أمة ع  تتحدث الي  (10
بسبب  تعذيبلل يتعرضوا لم ولكنهم اآرخرة. و الدنيا في أليم عذاب لهم يكون أن مما ينبغي

أمته  ترك امت أن يونس عليه السلام هي ةفالقصة الحقيقي. في الأخير آمنوا به وصدقوه أنهم
 وفي. إليهم ونسي رجع حتى الفور على فتابوا. الله عليهم أجمعن  غمب علامة رأوا غاضبا،
  276.المحدد لوقتا بل متعهم الله تعالى بأنواع النعم إلى. تعالى قط الله يعذبهم لم النهاية،

 لعذابا في سيستمرون نسيو  قوم أن يفسرون الذي  العلماء أقوال وقد كان هناك
 م  علوهف ما وأما. أنهم يخففون في العذاب م  هذه الدنيا فقط وسببه هو يوم اآرخرة.

 سبحانه الله ابفي عق سيظلون أنهم يعني. تركها يمك  لا عواقب له فقد كان الرسول تكذيب
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 ولا 277.مالجحي إلى يذهبون وسوف. القيامة يوم غدًا شديدة مؤمتة بعقوبة وتعالى، وذلك
سببا في عدم  كان أمة يونس مارسه الذي الإيمان لأن. الرأي هذا مع رضا رشيد السيد
 عدم في اأيمً  مفيدًا الإيمان هذا يكون أن يمك  فلذلك،. في هذه الدنيا تعذيبهم تعرض
 .يمًاأ التفسير هذا يرجح السن  الإلهية مفهوم وهذا بإضافة أن. اآرخرة يوم عذابهم

 في إهلاك الأمم امتاضية هي كونهم ينكرون امترسلن  وتعاليمهم وقد بلغ فعادات الله
الرسل الشرائع والعقائد حتى لا تكون حجة بعد الرسل. وقد أعطى الله تعالى أنواع امتعجزات 
لتحقيق صدق امترسلن  حتى لا تحتج الأمم بتكذيبهم. وهذا بخلاف قوم يونس. فإن نبيهم 

مغاضبا عنهم قبل تمام دعوتهم وإظهار امتعجزة لهم. فبعد ذلك، يونس عليه السلام قد ذهب 
رجعوا إلى يونس وتابوا إلى الله تعالى توبة نصوحا. فهذا يدل على أن سبب العقاب لم يتم 

  278عليهم في مفهوم السن  الإلهية.
مفهوم السن  الإلهية لتوضيح مسئلة الهداية والملالة. فقد ذهب السيد  يكونو 

لِهَا أَ قوله تعالى: أن  رشيد رضا إلى َر ضَ مِ   بَـع دِ أهَ  دِ للَِّذِيَ  يرَثِوُنَ الأ  ن  لَو  نَشَاءُ أوَلمَ  يَـه 
مَعُونَ  نَاهُم  بِذُنوُبِهِم  وَنَط بَعُ عَلَى قُـلُوبِهِم  فَـهُم  لَا يَس  ونحوها لا تتعلق بما  (900عراف: الأ) أَصَبـ 

كلا   اية والملالة بجبر الله تعالى وقهره. وذلك لأنيسمى بالجبرية. وهم الذي  قالوا إن الهد
م  الهداية والملالة يتوافق مع مفهوم السن  الإلهية في خلق الإنسان وارتباط السبب بامتسبب 

  279فيما بينهم.

 كما كان عليه رضا رشيد أن السيد ويمك  للباحث أن يلصص لزيادة الوضوح
 قد حرية نحوامُ  البشر إن متاتريدية الذي  قالواقد وافق مع مذهب ا أستاذه الشيخ محمد عبده

 عقلانيتهمب الفكرة أدوات منحهم وذلك لأن الله قد. حياتهم في والشر بن  الخير الاختيار
                                                           

277 Muhammad Sayyid Thanthāwi, At-Tafsīr al-Wasīth Li al-Qur’ān al-Karīm (Bairut: 

Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), p. 135. 
278 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 393–95. 
279 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 468. 



87 

 يحلم م  كانف. قلوبهم في ما يصنعوا أن حرية سيعطيهم أيما ثم إن الله. وشعور قلوبهم
 تحقيق على لله تعالىا فسيسهله وعبودية، إيجابية أشياء يفعل أن ويريد قلبه، ويتقى بالخير،
 يرتكب أن وأراد قبيحًا، يكون أن أراد هو إذا وبعكس ذلك،. حقيقية حتى تكون الرغبة هذه

حججا و  وأدلة شروحًا أعطي قد أنه مع في العمل، خطأ وضلالة لنفسه ويختار الفاحشة،
 على أن أيمًا للها سيسهلهف تعالى، الله وكتب النبي صلى الله عليه وسلم شرائع م  واضحة

  281.في الملالة يعيش هو
 إلى يميلون الذي  القدرية م  امتعتزلة آراء يخالف عند السيد رشيد رضا امتفهوم وهذا

 الجبريةرأي كل م  الأشاعرة و  أيمًا هذا يخالف كما. أنفسهم البشر م  البشر أفعال جميع أن
 البشر م  ساهمةم دون وتعالى سبحانه الله م  مباشرة تأتي البشرية الأعمال جميع بأن القائل

 الاختيار. ةحري البشر لدى يزال لا بأنه القائل رأي رضا فقد اختار السيد رشيد. أنفسهم
أن  الله تعالى ل اختارب. اختياره على وأجبره الله يتدخل ولم الحرية هذه الله تعالى أعطاه فقد

  281.اختيارهم في أحراراً  يكون البشر
 اختار فإذا .الإنسان يتصذها الي  الاختيارات إعطاء في للله دور ومشيئة فقد كان
  282.الله تعالى هيمل البدعة اختار وإن. الخير سيعطيه الله فإن الخير يفعل أن الشصص مثلا

  م مواضع عدة في رضا رشيد وصفه السيد محمد الذي السن  الإلهية مفهوم هو وهذا
قوله و  ،(21: التكوير) اءُونَ إِلاَّ أَن  يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ ال عَالَمِن َ وَمَا تَشَ قوله تعالى: ف .تفسيره
يعني أن الله تعالى . فكره أساس هما ،(00: الإنسان) وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن  يَشَاءَ اللَّهُ تعالى: 

 نة م س أصبحت هذه القوانن  ولقد. في اختياره وإرادته حراً  الإنسان يكون أن شاء قد
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نَى )6فأََمَّا مَ   أَع طَى وَاتّـَقَى )قوله تعالى: وكذا . السن  الإلهية س  ( فَسَنُـيَسِّرهُُ 5( وَصَدَّقَ باِلحُ 
رَى عالى على الله ت فيسهله مشيئته، على وأصر شاء م  فهي دليل أن ،(90-6: الليل) للِ يُس 

 .تناول تلك امتشيئة
 قلانية تفسير القرآنمن إيجابيات استخدام فكرة السنن الإلهية ع (2

 أساسية مبادئ عدة له أستاذه الشيخ محمد عبده، كما كان عليه والسيد رشيد رضا
 رجيحه علىوت للعقل الأولوية وإعطاء الإيمان، لتقوية العقل استصدام فمنها. التدي  في

 الله املةمع لفهم الإلهية السن  ودراسة التعارض، حدوث عند الدينية النصوص الظاهرية
السن   مفهوم وأستاذه رضا يطبق السيد رشيد أن امتستغرب م  ليس فلذلك،. نسانالإ

 لأنه. الدي  في لانيةالعق ع  بعيدًا امتفهوم هذا يكون أن يمك  ولا تفسيرهما، في كثيراً الإلهية
  283امتذكورة. امتبادئ مع قد توافق

للَِّذِي ظَ َّ أنََّهُ  الَ وَقَ قوله تعالى:  رضا فسر السيد رشيد عندما امتثال، سبيل فعلى
ِ  بِم   رَ رَبِّهِ فَـلَبِثَ في السِّج  هُمَا اذ كُر ني عِن دَ رَبِّكَ فأََن سَاهُ الشَّي طاَنُ ذكِ  : يوسف) عَ سِنِن َ ناَجٍ مِنـ 

ي ك امتلك أحد صاحبي السج  أن يذكر هو عند إلى يوسف تحدث ع  وصية ذيال (12
 بعض وضح وقد. وسف فلبث في السج  بمع سنن ي أمر نسي ولكنه السج ، يخرجه م 
أنه  سببب وتعالى سبحانه الله م  هو عقاب طول مدة لبث يوسف في السج  أن العلماء
 يتذكر أن بيج لنبي مناسبًا ليس أن هذا القول والحال. واستعان م  دون الله تعالى ربه نسي
  284.وتعالى طول حياته وعمره سبحانه الله
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د رضا هذا التفسير. لأن السن  الإلهية تقتمي أن امتسجون وقد غلط السيد رشي
يمك  أن يخرج م  السج  مادام الأمر دائرا في حكم الأسباب. وكان يوسف يفهمها جيدا 
وكاملا. فالسن  الإلهية في هذه امتسئلة هي أن يرى امتلك سبع بقرات سمان يأكله  سبع 

 يوسف بعد طلب صاحب السج عجاف وسبع سنبلات خمر وأخر يابسات. ثم تأولها 
الذي صار خادم امتلك. فكان يأتي يوسف وأخبر امتنام وتأوله. ثم كان امتلك أخرج يوسف 
م  السج  وأعطاه جاها عظيما. وهذا ما يسمى بالسن  الإلهية في إعطاء سبب الخروج م  

يناول  نالسج . وهو لا يلزم استعانة يوسف م  دون الله تعالى، لأن الله هو الذي أمر أ
شصص ما بحكم الأسباب وفهم السن  الإلهية. فيوسف في هذا الأمر مجرد ممتثل أوامر الله 

  285تعالى فقط وليس كما يتهمه بعض امتفسري  كما ممى.
ولئ  كانت وصية يوسف إلى أحد صاحبي السج  موافقا للسن  الإلهية كما عليه 

سف ذا امتذهب أولى م  أن يتهم يو السيد رشيد رضا فلا يمك  أن يعاقبه الله تعالى. وه
بامتعصية الي  لم يذكرها القرآن. بخلاف آدم الذي جاء فيه قوله تعالى: فعصى آدم ربه فغوى 

(. وحرف )الفاء( في )فلبث في السج ( يوضح ذلك أيما. يعني أن الفاء حرف 929)طه: 
لوقت القريب. فنبي  اتعقيب بمعنى أن مدلول الكلمة الي  بعد الفاء جاءت بعد الي  قبلها في

الله يوسف وصى لأحد صاحبي السج  أولا ثم نسي هذا يعني أحد صاحبي السج . فلم 
  286ينس الله تعالى يوسف قط فلم يستحق العقوبة.

هَو نَ عَِ  ال  قوله تعالى: و  َر ضِ فَـلَو لَا كَانَ مَِ  ال قُرُونِ مِ   قَـب لِكُم  أوُلُو بقَِيَّةٍ يَـنـ   فَسَادِ في الأ 
هُم   نَا مِنـ  بن  وجوب وجود الصالح الذي يأمر بامتعروف ي (995هود: ) إِلاَّ قلَِيلًا ممَّ   أَنج َيـ 

وينهى ع  امتنكر وإفساد الأرض. ولم يوافق السيد رشيد رضا أيما ما ذهب إليه بعض 
 العلماء م  أن الصالح هو الذي يواظب وردا وحزبا معينا في ليلة ظلماء ويبكي عند الدعاء
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ويطول في سجوده. وقد ذكر السيد رشيد أن ما سرده اب  حجر الهيتمي في كبائره م  
  287الأشعار في مدح الدراويس الذي  يواظبون الأوراد والأحزاب بأنهم عماد هذه الدنيا.

 رضا هذا امتذهب ولم يرضه. فالصالحون عنده هم رشيد وقد خالف السيد
َر ضَ يرَثُِـهَ  قوله تعالى: في وتعالى سبحانه الله ذكرهم الذي  الأشصاص  ا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنَّ الأ 

 الذي  قياءالأت امتسلمون بأنهم اآريات هذه في الصالحن كلمة هو  فقد عرّف. (906: الأنبياء)
 صلاحإ ويحاول والعامة، الخاصة والعلاقات والأخلاق العقيدة يفسد ما كل ع  يبتعدون
 وموتهم، لناسا حياة السن  الإلهية في وتفكر مفهوم والسنة، آنالقر  بهدي الاجتماعي المرر
 وامتالية، لحمارة،ا في سواء كانت السن  الإلهية الحياة مناحي جميع وفي وضعفها، البلاد وقوة

 وم . امتعينة تالديانا أمم بن  انتقائي بشكل تختار لا الإلهية فالسن . والسياسة والحروب،
 السعادة لوايحص وأن قادة يصيروا أن امتسلمن  م  يتُوقع لأشياء،تفكر وممارسة هذه ا خلال

  288.الدنيا واآرخرة في
ب عند السيد امتعركة والحرو  ساحة في امتسلمن  انتصار إن نظرية امتثال، سبيل فعلى

التكتيكات و  بالصبر الجميل التحلي مهمن . وهما بشرطن  القرآن رشيد رضا قد أشار إليها
ن  يَكُ   مِن كُم  إِ قوله تعالى:  تفسير في هذي  الشرطن  وقد أوضح هو. في الحروب الجيدة

ِ وَإِن  يَكُ   مِن كُم  مِائةَ  يَـغ لِبُوا ألَ فًا مَِ  الَّذِيَ  كَفَ  رُونَ صَابِرُونَ يَـغ لِبُوا مِائَـتـَن   رُوا بأِنَّـَهُم  قَـو م  لَا عِش 
قَهُونَ   لواقات مسلمًا مسئلة عشري  في ة الصبرزياد فذهب هو إلى أن. (56: الأنفال) يَـف 

حتى  وجود يأسهمو  وعدم مرونتهم فيه الكفار عند القتال عدم صبر بمعنـى امتئتن  م  الكفار
 ويفيمتلكون الإمكانات والاستعداد الق وأما امتسلمون. الجيدة القتال مهارات إلى يفتقروا
  289.ذلك في والقدرة
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 هو وتعالى عند السيد رشيد رضا سبحانه الله ذكره الذي سبب هزيمة الكفار وإن
بسبب  رونينتص امتسلمن  أن يدل على فهذا ولا يفقهون هذي  الشرطن . يعرفون لا أنهم
 عرفة مفهومم بمعنى اآرية في الفقه كلمة إن رضا أيما وقال السيد رشيد. ذلك يعرفون أنهم

 يكات الجيدةالتكت ومعرفة الحرب، استراتيجيات بمعرفة الحروب. وذلك في السن  الإلهية
 إن مباشر، يرغ وبشكل. ينتصروا حتى لهم الله تعالى أعطاها وألـهما الكاملة الي  والسياسة

 فهمو  الصبر الجميل يوجد أن هو امتعركة ساحة في النصر شرط أن إلى اآرية أشارت هذه
  291.السن  الإلهية

يعًا ثُمَّ نَـقُولُ مَ نَح شُرهُُم  جمَِ وَيَـو  قوله تعالى:  ومثل ذلك ما فسره السيد رشيد رضا م 
نـَهُم  وَقاَلَ شُركََاؤُهُم  مَا كُن تُم  إِ  ركَُوا مَكَانَكُم  أنَ ـتُم  وَشُركََاؤكُُم  فَـزَيّـَل نَا بَـيـ   يَّاناَ تَـع بُدُونَ للَِّذِيَ  أَش 

وا بفي قصة موسى الذي نصح قومه كي يستعينوا الله تعالى ويصبروا حتى يغل (920يونس: )
لأن الأرض وما فيها لله رب العامتن  يورثها م  يشاء م  عباده والعاقبة للمتقن . فذكر السيد 
رشيد رضا أن الأرض غير مرهونة لدى امتلوك ولكنها لله تعالى وفيها السن  الإلهية. فكلمة 

و ه التقوى في تلك اآرية بمعنى اجتناب أسباب امتلهكات الدنيوية والأخروية. فمعنى التقوى
ترك الذل والمعف والهون والبوار على سبيل الاختيار الكامل دون ترك الأسباب. وقد سماه 

 291الاجتماعيون باختيار الأصلح الأفمل عند الصراع المحتمل.
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 عدم معارضة النصوص الدينية للظواهر الاجتماعية بسبب فكرة السنن الإلهية  (3
 سبيل لىفع ولا بد أن يقع لا محالة. تعالى الله حدده مما والوعيد إن كلا م  الوعد

. بالتأكيد حدثسي فهذا ضده، فعل م  يعاقب أو الأجر لم فعل الخير سيعطي الله إن امتثال،
. مكانفترة وفي كل زمان و  أي على وهو ينطبق. وهذا مما يدخل تحت مفهوم السن  الإلهية

 292.صحيح بشكل السن  الإلهية مفهوم تطبيق لا بد م  هذه امتسئلة، ولفهم
ب لِهِم  قَـو مِ نوُحٍ أَلمَ  يأَ تِهِم  نَـبَأُ الَّذِيَ  مِ   ق ـَقوله تعالى: وقد مثل السيد رشيد رضا في 

هُم  رُسُلُهُم  باِل بـَيـِّنَ  تفَِكَاتِ أتََـتـ  يََ  وَال مُؤ  مِ إِب ـراَهِيمَ وَأَص حَابِ مَد  اتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ وَعَادٍ وَثَموُدَ وَقَـو 
، أن الأمم امتاضية يعاقبون على أعمالهم. (70التوبة: ) هُم  وَلَكِ   كَانوُا أنَ ـفُسَهُم  يَظ لِمُونَ ليَِظ لِمَ 

فنمروذ الذي يؤذي إبرهيم معاقب بالألم الشديد حي  يموت، وقوم هود الذي  كذبوه معاقبون 
وعيد م   ابالريح امترسلة، وقوم لوط الذي  آذوه معذبون كما وقع أيما على قوم صالح. وهذ

عند الله تعالى. ويجري هذا الوعيد في كل زمان. ولك ، متاذا لم يعاقب الله تعالى أبا جهل 
وأبا لهب ونحوهما وهم آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجواب كما ذكره السيد رشيد 

هما. رضا أن السن  الإلهية تقتمي تعذيبهم أيما. وذلك بانهزامهم في البدر والأحزاب وغير 
  293فجرى فيهم ما جرى في الأمم امتاضية.

ذ  تأََذَّنَ رَبُّكَ وَإِ قوله تعالى:  وامتثال اآرخر هو ما ذكره السيد رشيد رضا عند تفسير
عَثَ َّ عَلَي هِم  إِلَى يَـو مِ ال قِيَامَةِ مَ   يَسُومُهُم  سُوءَ ال عَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَريِعُ ال عِ  هُ لَغَفُور  قَابِ وَإِنَّ ليََبـ 

وذلك في خبر بني إسرائيل الذي  أهلكهم أعداءهم فجاسوا خلال  (.957الأعراف: )رَحِيم  
الديار. فقد ذكر السيد رشيد رضا أن سبب هذا الهون هو تكذيبهم للمرسلن ، وقتلهم، 
وظلمهم، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وغير ذلك مما يسبب العذاب الأليم. فعبدهم فرعون 
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 تابوا على يد موسى فنصرهم الله تعالى ثم ظلموا فجاس خلال ديارهم بختنصر وعساكره.ثم 

294 
وقد ذكر السيد رشيد رضا مثالا آخر في بيان أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

فُسِهِم  وَإِذَا أرَاَدَ اللَّهُ ن ـ إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بِقَو مٍ حَتىَّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأَِ قوله تعالى:  هم كما فيسبأنف
. فسرد السيد رشيد أن انهيار الحمارة وبوار الأمة مما (99الرعد: ) بقَِو مٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ 

يدخل تحت مفهوم السن  الإلهية. وذلك بسبب الإتراف والظلم وارتكاب الذنوب والجريمة 
يد لله. وهذا شيء مشهود عند السيد رشوقوة اللادينية والشرك بالله تعالى والكذب على ا

رضا. مثاله ما وقع على أهل الفرس والروم واليهود والأعراب والأتراك وغيرهم م  البلاد 
امتنحرفة البادية. فمنها ما انهار تماما بدون ترك أي ملك وحمارة. ومنها ما هان وذل في 

  295تلاف حتى اآرن.حياته. ومنهم ما لا يملك طمأنينة وأمانا بسبب الصراع والاخ
 تأصيل القرآن بفكرة السنن الإلهية   (4

 شاكلم وتمكينه م  إجابة البشر، على تسهيل فهمه هو القرآن وامتراد م  تأصيل
 ه م  قيمبتطبيق ما في القرآن وإحمار الاجتماعي، الإنساني السلوك مع وتفاعله الحياة،
عله النبي م  ما ف القرآن تأصيل في مثال وم  أجمل. يوميًا بها القيام للبشر يمك  أخلاقية
 296لى الأرض.قرآني مشى ع بأنه وأصدقائه زوجته عائشة وغيرها فقد وصفه. الكريمة الأخلاق

 هاجرا عندما ديقالص بكر وأبي النبي مع وتعالى سبحانه الله إن امتثال، سبيل فعلى
ن  إِنَّ غَارِ إِذ  يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَح زَ إِذ  هُماَ في ال   قوله تعالى: في ذكورم وهذا. امتنورة امتدينة إلى

 يماثل لا حبيبيه هذي  مع الله حمور أن رضا رشيد فقد ذهب السيد. (10: التوبة) اللَّهَ مَعَنَا
 رتبطةم النحل آية في الله معية لأن وذلك. الصالحات ويعملون يتقون أناس مع حموره
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 بحكم يفي نأ فعليه معه يكون وأن الله تعالى قهيوف أن أراد م  يعني أن. الإلهية بالسن 
  297.حدده تعالى الذي الأسباب

 محرماته ويتركون أوامر الله تعالى ينفذون ويمتثلون أنهم امتتقن  ليس معنى وبالاختصار،
 هم قن امتت ولك . ذلك فقط ونحو الفرض وصلاة رممان وصوم الزنا وعدم السكر عدم مثل
لا  امتثال، سبيل فعلى  298.إليه ينزلق قد الذي الدنيوي الفساد ابأسب أيمًا يتجنبون الذي 
 فقد تركوا كومع ذل أن يعتنوا بأمور الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، للمسلمن  ينبغي
ادة اآرن. ولك  لا بد أيما أن يمارسوا أسباب سع العالم يحتاجها الي  التكنولوجية امتعرفة

 سوا أسباب سعادة اآرخرة.الدنيا أيما كما أنهم قد مار 
 لدفاعا حتى يتعزز الحرب لعلوم جامعات إنشاء امتسلمون أن يحاول كما يجب أيما

 مما يؤكد ذلك شابه وما النارية والأسلحة والغواصات امتقاتلة الطائرات الإسلامي وكذا صنع
. (06: الأنفال) اءً وَتَص دِيةًَ كَ وَمَا كَانَ صَلَاتُـهُم  عِن دَ ال بـَي تِ إِلاَّ مُ قوله تعالى:  توصيات تنفيذ
 التقوى مةامتعنى في كل امتداد كان هناك إذن،. التقوى معنى كلمة دائرة في تدخل كلها وهذه

 اصةخ امتسلمن  لحياة دليلًا وهاديا رضا الذي حاول أن يجعل القرآن رشيد عند السيد
  299.عامة وللبشرية

  يجيبحتى حماره حول مسائل الأمةالقرآن وإ يسهل معنى التفسير م  النوع وهذا
 لا رآنفالق. الإسلامية الحمارة تقدم أساس القرآن فقد أصبح. اليوم الناس مشاكل على

عني كان ي  ذلك، م  أكثر بل كان والشر فقط. والحرام أو الخير الحلال شريعة ع  يتحدث
 لاستراتيجياتا ياغةوص الاجتماعية الواقعة استجابة في للمسلمن  القرآن دليلا واضحا هاديا
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 الله آيات فهم في كفاءتهم وقوتهم وكذا إظهار العالم، في امتنافسة على حتى يقدروا الدفاعية
  311.الاجتماعية والواقعة النصية

 أن يمك  القرآن أن" الإحياء" في هـ( 606)ت.  الغزالي الإمام أبو حامد وقد قال
امتقصود م  و . القرآن في وكلها. مطلع ومعنى حد، ومعنى باط ، ومعنى ظاهر معنى له يكون
 ثلم ومثال ذلك ما فعله النصوصيون. القرآن ظاهر نص الظاهر هو الذي يفهم م  معنى

 صوفيون.ال يفهمه كما القرآن نص يفهم م  وراء الذي هو الباطني وامتعنى. الفقه مذاهب

311 
تَجِيياَأيَّـُهَا الَّذِيَ  آمَنُ قوله تعالى:  تفسير هو اآرخر وامتثال بُوا للَِّهِ وَللِرَّسُولِ إِذَا وا اس 

َ ال مَر ءِ وَقَـل بِهِ وَأنََّهُ إلِيَ هِ تُح شَرُ   (21: الأنفال) ونَ دَعَاكُم  لِمَا يُح يِيكُم  وَاع لَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَـن  
فقد أوضح  .ونوقلبه وأنه إليه تحشر  ورسله وأن الله يحول بن  امترء الله بطاعة الأمر شرح في

 الله تعالى لهاالي  فع الإلهية السن  فهماً قويا لفكرة تغرس اآرية هذه أن رضا السيد رشيد
فإن الله له عادة عندما اشتغل أحد في العبادة وجاهد في ترك امتنهيات ولك  تكبر  312.بعباده

 تهو وتعجب بأعماله فسيكون قلبه مشتغلا أيما بامتعاصي والشرور. وقد كثرت الحكايا
  313في ذلك.

وهذا بخلاف رجل عادته فعل امتعصية والشر ولك  اعترف هو بخطاياه وما يئس 
م  رحمة الله تعالى، فإن م  عادة الله أن يجعل قلب هذا الرجل على عزم قوي للتوبة والرجوع 
إلى الله مع صدق النية. فهذه السن  الإلهية تعطي عبرة ودراسة لكل الإنسان أن لا يتكبر 

                                                           
300 Muhammad Ali Iyāzi, Madkhal Ilā Ta’wīili Ash-Shufī Fi al-Qur’ān (Bairut: 

Markaz al-Hadhārah Litanmiyati al-Fikri al-Islāmi, 2010), p. 148. 
301 Al-Ghazāli, Ihyā’ ’Ulumiddin, p. 99. 
302 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 527–28. 
303 Rajā’ Ahmad Musthafā Al-Muballigh, Nidā’ al-Mukmin Fi al-Qur’ān al-Karim 

(Mesir: Maktabah al-Akādemiyyah Li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 2003), p. 31. 



95 

يغتر عند فعل الخيرات ولا ييئس م  رحمة عند ارتكاب امتعصيات. ورحمة الله واسعة  هو ولا
  314يعطيها الله لكل م  شاء وأراد.

ل  مَ   حَرَّمَ قُ قوله تعالى:  وامتثال اآرخر أيما ما ذكره السيد رشيد رضا م  تفسير
رجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مَِ   ن ـيَا خَالِصَةً الرِّز قِ قُل  هِيَ للَِّذِيزيِنَةَ اللَّهِ الَّيِ  أَخ  يََاةِ الدُّ َ  آمَنُوا في الح 

الي  بينت أن الله تعالى ما حرم الزينة والطيبات م  الرزق. فقد  (02الأعراف: ) يَـو مَ ال قِيَامَةِ 
ذكر السيد رشيد أن حب الزينة والرزق الطيب م  طبيعة الإنسان. وهي م  السن  الإلهية. 

حب الزينة مهم شديدا بمفهوم السن  الإلهية. لأن م  أراد الزينة والطيبات لا بد له  بل إن
م  طلب الرزق باختلاف أجناس الأعمال م  الريادة والفلاحة والكتابة وغيرها م  أنواع 

  315الأكساب.
مم   وغيرهم وحرفين ، وكاتبن  وتجاراً، مزارعن ، يصبحوا أن فقد استعد بعض الناس

 تكنولوجيةال وامتعرفة الحمارات، وكذا استعدوا أيما تشكيل تنوعاته، بكل ليعمل العم
بات م  الزينة والطي هذه حصول أجل م  الحياة، وذلك كله تسهيل وسائل وعديد امتتطورة،
 فشيئًا، يئًاش ويحاولون الادخار حياتهم، التعب في يرضون الذي  فهدف الأشصاص. الأرزاق
يما عند  الزينة لاس بهذه الاستمتاع م  هو التمك  أوقاتهم، يعونيم ولا امتالية، والإدارة
  316.كبرهم

 السبب وهو جيدة م  الإنسان. عالية حمارة تكوي  في عامل أكبر هو الزينة وحب
السيد  وقد ذكر. مرغباته تحصيل م  يتمكنوا حتى السن  الإلهية للإنسان كي يعرفوا الرئيسي

 م  لسلةس كان ذلك بل الإسلام، في محظوراً فليسهو الزينة، بحب أنه لا بأس رشيد رضا
أن يطلب  وه فالإفراط. بالإفراط وترك الشكر هو الزينة حب في الخطأ وإن. الإلهية السن 
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الحميدة  لاقالأخ ويترك ويأكل الحرام، الله، عبادة ينسى حتى وزينتها رجل نوعا م  الدنيا
  317.اآرخرة شؤون في أو الدنيا شؤون في سواء كان ذلك. وامتعاملة الاجتماعية

 تشجيع الْمة الإسلامية لتعلم العلوم الاجتماعية بفكرة السنن الإلهية  (5
 السن  الإلهية فةمعر  على قادرون وتعالى للناس سبحانه الله إن امترسلن  الذي  بعثهم

 اسةدر  أمراءهمو  البشر على وكذا يجب بالوحي. الله تعالى م  عند امتباشر التوجيه خلال م 
 سجلوا دق الفلاسفة علماء م  كثيرا إن لاسيما. والتجربة التاريخ خلال م  الإلهية السن 
 م  وكان. تهاوممارس الإلهية السن  حتى يسهل بها معرفة الاجتماعية العلوم في العلوم هذه
  318.(000)ت.  خلدون اب  الشيخ قادة هذه العلوم الاجتماعية كبار

قاَلُوا أوُذِينَا : قوله تعالى هوم السن  الإلهية في تفسيروقد شرح السيد رشيد رضا مف
تَص   لِكَ عَدُوَّكُم  وَيَس  لِفَكُم  في مِ   قَـب لِ أَن  تأَ تيِـَنَا وَمِ   بَـع دِ مَا جِئ تـَنَا قاَلَ عَسَى رَبُّكُم  أَن  يُـه 

َر ضِ   رعونف سلطة وانتقال وجيوشه، فرعون تدمير تحدث ع ي ذيال (921: الأعراف) الأ 
امتسلمن    م وذهب السيد رشيد رضا إلى أن كثيرا. السلطة إدامة وسياسة إسرائيل، بني إلى

 لم أنهم النصر م  عند الله تعالى بسبب يحصلوا فلم. هذه السن  الإلهية مفهوم لا يعرفون
  319.السن  الإلهية ولم يطبقوا ولم يفهموا يعرفوا

وعدم  السن  الإلهية هو صرفهم ع  القرآنوسبب عدم معرفة كثير م  امتسلمن  لهذه 
اعتنائهم به. فهم غنيون ع  هداية القرآن بسبب انشغالهم بكتب امتتكلمن  وكتب أحكام 
العبادة م  الفقهاء، وكذا أحكام امتعاملات والأحوال الشصصية والأحكام الجنائية، وأحكام 

تى أن ن هذه السن  الإلهية. حالجهاد والقتال وغيرها. مع أنه قد كثرت سور القرآن في بيا
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سورة الأعراف ونحوها لا تبحث أحكام الفقه والكلام إلا قليلا جدا. وكذا بالسور امتكية في 
  311القرآن.

وأعجب منهم عند السيد رشيد رضا أناس اشتغلوا بكتب ذكرت أن سبب تأخر 
العلوم  اامتسلمن  هو الإسلام نفسه. فينبغي للمسلمن  عند هؤلاء الأناس أن يتعلمو 

الاجتماعية والقوانن  الوضعية وأنظمة الحمارة العالية م  غير امتسلمن  الذي  مارسوا العلوم 
  311الإنسانية. فهؤلاء الأناس أشد جهالة بدي  الإسلام عند السيد رشيد رضا.

لأن القرآن هداية أولوية متعرفة أنظمة القوانن  الاجتماعية. ففيه كثير م  العبر والعظة 
ر في تربية الاجتماع ذكرها القرآن بفكرة السن  الإلهية. ولك  كان كثير م  امتسلمن  لا والأم

يدونون مفهومها بشكل صحيح متكامل. وسبب هذا هو عدم الحاجة ومسها لدى 
امتسلمن . مع أنه ينبغي لهم أن يعتنوا هذا امتفهوم اعتناء شديدا يسبب التقدم في العلوم 

السن  الإلهية الي  يمك  أن تسمى بالسياسة الدينية أو علم الاجتماعية بوسيطة فكرة 
 312الاجتماع أو غيرها ولا بأس بامتصطلحات.
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 السلبيات في تطبيق مفهوم السنن الإلهية في تفسير المنار .ب
قد رأى الباحث أن الناحية السلبية م  تطبيق مفهوم السن  الإلهية الذي استصدمه 

يخ محمد عبده هي رد الحديث الصحيح بحجة مفهوم السيد محمد رشيد رضا وأستاذه الش
هذه السن  الإلهية، وكذا مبادرته بتعييب غيرهما م  العلماء، وتأثر الاتجاه الوهابي في تطبيق 
هذا امتفهوم م  تفسير امتنار، وتعارض اختيار السن  الإلهية بعمها بعما، وكذا نفي ظاهر 

 النصوص القرآنية بسبب فكرة السن  الإلهية.
 ( رد الحديث الصحيح بحجة مفهوم هذه السنن الإلهية7

ذكر السيد رشيد رضا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارضت مع 
السن  الإلهية كانت م  امتشكل الذي لا يحتج به وإن كان سندها صحيحا. والسبب في 

راد النبي. أنه لا يفهم مذلك هو كونها مروية بامتعنى لا باللفظ فيمك  الخطأ م  الراوي مع 
وكل حديث أشكل متنه واختلفت رواياته أو لا يوافق السن  الإلهية أو الأساس الديني أو 

  313النصوص القطعية أو الواقعة المحسوسة، فيمك  أن يسمى بالتدليس الذي لا يحتج به.
 .أيما إلى أنه يمك  صحة الحديث إذا كان هناك م  صدقه وذهب السيد رشيد رضا

 يمك ف عبارته، في ويشك ينكرها م  أو روايته، مممون في يشك م  هناك كان إذا ماوأ
 تك  لم وإذا. عناهم في تعبير الراوي خطأ يمك  أو. تركه ويجب الرواية الإسرائيلية فيه دخول

 في تسير أن غيامتتيقنة وينب النبي تعاليم في للشك أداة يمك  جعلها فلا متواترة، الأحاديث
  314.يمان والجزمالإ طريق

فقد  .الغربي الأفق م  ستطلع الشمس أن القيامة م  يوم حديث ذلك أمثلة وم 
 لشمسا أن والسن  الإلهية م  العلم الطبيعي يناقض هذا ذهب السيد رشيد رضا إلى أن

                                                           
313 Tāmir Muhammad Mahmud Mutawalli, Manhaju Asy-Syaikh Muhammad Rasyīd 
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 أنه راحةص هريرة أبو وهو الحديث راوي يقل لم ذلك، جانب وإلى. الشرقي الأفق م  تطلع
قد  با هريرةأن أ كبير احتمال فهناك ولذلك،. الكريم صلى الله عليه وسلم الرسول م  سمع

وذلك بسبب حذف   315.حديثا مرسلا وسمي هذا. أصدقائه م  أو الأحبار كعب م  حصله
 .وبهذا كله، لا يجوز الاحتجاج به. هريرة أبي فوق الراوي الذي
 ةالصحاب يعجم أن على تنص الي  القاعدة أن رضا رشيد محمد أكد السيد وقد

 أن ودليل ذلك. عامة قاعدة هي رواية الحديث في الخطأ إمكانية توجد لا بحيث عادلون
امتروية  يثالأحاد إن ثم. العدالة تنقض جسيمة خطايا كبائر ارتكبوا قد نفاقا أصحابا هناك
 بأمور تتعلق هيو  عبارتها وألفاظها في مخطئة حتى يمك  أن تكون بمعناها تروى أن يمك  قد

  316.امتغيبات مثلا
 في حاداآ امتروي الحديث رضا لم يرفض ولم يرد تماما رشيد فإن السيد ذلك، ومع

 أمر الذي ، 06: الأنفال سورة أوضح السيد عندما امتثال، سبيل فعلى. القرآن آيات تفسير
النبي  ديثمفسرة بح القوة فقد فسر السيد أن بالقوة، العدو متواجهة يستعدوا أن امتسلمن 

 إعطاء على ضار  تجرأ السيد رشيد الواقع، قد وفي. بالرماية شرحها الذي صلى الله عليه وسلم
بحسب الأزمنة  القوة تتطور فذهب هو إلى أن. الحديث نص مممون م  أوسع معنى

  317.متسق غير الحديث لرفض السيد رشيد رضا مقياس أن على يدل وهذا. والأمكنة
 الذي االدني خلق في الأيام أسماء تحديد يثحد رضا رشيد رفض أيما السيد كما

 أن الحديث في فقد جاء. هريرة رضي الله عنه أبي ع  الصحيح كتابه في مسلم الإمام ذكره
 الأشياءو  الاثنن ، يوم والأشجار الأحد، يوم والجبال السبت، يوم الأرض خلق تعالى الله

 يوم آدم خلقو  الخميس، يوم الحيوانات ونشر الأربعاء، يوم وحلق النور الثلاثاء، يوم امتكروهة
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 يدل الحديث هذا أن هو وعلل  318.الليل إلى العصر م  وهو آخر الخلق العصر بعد الجمعة
  .قريب مفاجئ قصير وقت في الكون خلق على أن

 لحديثا هذا رفض هو وقد. وامتوضوعات الإسرائيليات فئة م  عنده الحديث وهذا
 ستة القرآن فقد ذكر. الأيام أسماء تحدد لا الي  القرآن تآيا مع تتعارض ارتهعب بسبب أن

 العلمف. الحديث محتويات مع تتفق وم  ناحية أخرى، إن السن  الإلهية لا  319.فقط أيام
 ن في ملاي امتد ضصم انفجار م  نشأ الشمسية أنظمته بكل الكون إن الحديث يقول

 .مسلم الإمام رواهقد  الذي في الحديث الأيام بعدد يخالف وهذا. السنن 
هم، كل م  معارف اليهود وثقافتومما يجدر بالذكر أن امتقصود م  الإسرائيليات هو  

أو تناقلوها ع  غيرهم وذلك مثل التوراة وشروحها، والأسفار وما والأباطيل الي  افتروها، 
باحثن  في الاشتملت عليه، والتلمود وشروحه، والأساطير والخرافات. وقد يتوسع بعض 

لإسرائيليات، فيجعلها شاملة متا كان م  معارف اليهود، وما كان م  معارف النصارى الي  ا
 020تدور حول الأناجيل وشروحها، والرسل وسيرهم ونحو ذلك.

وأما امتوضوعات فهي عبارة ع  الحديث امتصتلق امتصنوع، امتكذوب على رسول الله 
رف إلى تابعن . ولكنه إذا أطلق ينصصلى الله عليه وسلم أو على م  بعده م  الصحابة وال

امتوضوع على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما امتوضوع على غيره فيقيد، فيقال مثلا: موضوع 
 على مجاهد مثلا. فقد ينسب شيء م  التفسير إلى النبي صلى الله عليهعلى اب  عباس، أو 

 029وسلم وهو لا يقول ذلك. فهذا م  قبيل امتوضوعات.

                                                           
318 Al-Naysaburi Muslim, Al-Jami’ al-Shahih (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), p. 2149. 
319 Ibnu Taimiyyah, p. 256. 
320 Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, Al-Isrâiliyyât Wa al-Maudhû’ât Fî 

Kutub at-Tafsîr (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1408), p. 14. 
321 Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, p. 14. 



111 

 ريرةه أبو رواه الذي الحديث أن رشيد رضا هو الذي ذكره السيد خراآر والسبب
 اب  أن إلى يرتش البيانات حتى أن. وقوة حفظه ذكائه قد تغير الذي جريج اب  به قد جاء
 إن أيما هـ( 771)ت.  كثير اب  وقد قال. شيصوخته بعد الحديث يحكي يزال لا جريج

. الأحبار كعب ع  بل روي الله عليه وسلمالنبي صلى  على مرفوعا يك  لم هذا الحديث
 صلى للها رسول نسبة الحديث إلى في خطأ هناك قد كان أنه جدًا المحتمل م  فلذلك، كان

  322.وسلم الذي رواه الإمام مسلم عليه الله

 فيناقمة متشصصية  يجعلها السن  الإلهية قد مفهوم خلال م  الأحاديث فاختيار
 البيهقي لإماما رواه حديثا عبده محمد سرد الشيخ عندما ثال،امت سبيل فعلى. الأحيان بعض
لسن  ا مفهوم مع يتوافق هذا الحديث فإن الفاتحة هي سورة م  القرآن أول ما نزل م  أن
لذلك، أخذ ف .ثم يكون بعد ذلك مفصلا إجمالية بطريقة شيء هي بداية كل م  أن الإلهية

  323.أخرى أصح روايات مع تتناقض روايةمع أن تلك ال الشيخ محمد عبده هذا الحديث،
 طابقت خلال إمكان م  السن  الإلهية مفهوم مع الروايات تطابق ادعاء رفض أيمًا ويمك 

 .قادمةال امتناقشة في ذلك شرح وقد تم. مفوم السن  الإلهية اآرخر مع الأخرى الروايات
 تعييب العلماء بحجة مفهوم السنن الإلهية( مبادرة 2

ل م  اتخاذ فكرة السن  الإلهية هو إعادة القرآن للجانب الهدائي فالهدف الأو 
للمسلمن . فقد ذكر السيد رشيد رضا أن أكثر تفسير امتسلمن  غير مملوء بالجانب الهدائي 
بل مشحون بالعلوم اللغوية والفقهية وغيرهما مما لا يتعلق بناحية الهداية القرآنية. حتى أنه كان 

ب لفظا بلفظ، وقواعد النحو، ومسئلة علم البلاغة الي  لا علاقة هناك تفسير فصل الإعرا
  324بما قصد أولا م  نزول هذا القرآن وهو الذكر امتبن  والهداية التامة.
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 اتوعلى دراس فقط، الكلام جدال أهل دراسات على تركز تفسيرات هناك أن كما
 هناك أن كما .الفقهاء ابه اعتنى الي  الشرعية أو استنباطات الأحكام الفقه، أصول علماء

 آخر. ىعل مذهب أو هجوم جماعة، أو تعصب امتتعصبن ، أقوال ع  تتحدث تفسيرات
 العلوم إلى شيرت تفسيرات أيمًا وكما هناك. هديه العظيم جانب ع  بعيدًا القرآن يجعل وكلها

 وعلم مسي،الش والنظام اليونانية، والفلسفة التنجيم، وعلم والرياضيات، الدقيقة الحسابية،
 إلى انوتوجيه الفرق الهدى جانب ع  بعيدة القرآن دراسة يجعل كله وهذا. الفلك ونحوه

  325.امتستقيم الصراط
 في ةجديد صراعات رضا رشيد قدمه السيد الذي أولوية تفسيره ادعاء وقد أثار

 جديدة ريقةط هي السن  الإلهية مفهوم باستصدام عقلانية التفسير فإن. التفسير عالم
وقد   326.قن الساب التفسير علماء م  عديد يمارسها ولم وأستاذه رضا السيد رشيد استصدمها

 م  هناك إن لب. مخالف عما عليه أكثر الناس جانب م  القرآن بنظر امتعقول التفسير احتج
 .لقرآننور ا فسيظهر له القارئ، ينظر أينما فم  .اللؤلؤ البديع مثل القرآن إن يقول

ه قيد أيما السيد رشيد رضا بمعنى أن قدمه الذي التفسير الهداية في جانب تقييد إن
 العلمية، اتالتصصص بمصتلف القرآن بجواز رؤية وافق هو فإذا. امتعقول التفسير هذا جواز
. القرآن تفسير في العديدة والأساليب والاتجاهات والطريقة امتناهج مع يتفق أن أيمًا فعليه
أنه وحده هو الصواب وغيره خطأ  الاتجاهات والطريقة ههذ كل يدعي صاحب ألا ويجب

 اتجاه أي م  هاقتراب يمك  الذي القرآني الموء جانب إطفاء بمثابة هذا لأن. ثم عييب غيره
  327.ووجهة

                                                           
325 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 8. 
326 Ar-Rumi, Ittijāhāt At-Tafsir Fi al-Qarni Ar-Rābi’ ’Asyar, p. 745. 
327 Al-Ghazāli, Ihyā’ ’Ulumiddin, p. 99. 
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 بتصوراتهم فوهووص فيلًا  متسوا مكفوفن  ثلاثة قصة الحقيقة الواحدة ادعاء وقد أشبه
 ولا  328.تكاملونم فإنهم بعما، بعمهم كرة والتعقلمنفتحن  في الف كانوا لو حتى. الخاصة
 مناسبة يرغ أنها بمجرد الطريقة تعييب أيمًا يمك  ولا 329.والصواب بالخطأ الطريقة تسمية يمك 

 يستصدمها أن ك يم بحيث فلا بد م  وجود اختلاف الطريقة في تفسير القرآن. مختلفة لأجيال
 صدمهااست الي  الأساليب اختلاف عفقد يرج. الطريقة هذه استصدام يريد شصص أي

أن  حتى. رآنيةالق اآريات فهم في ودوافعهم أهدافهم اختلاف إلى القرآن تفسير في العلماء
 .القرآن تفسير في أهداف اتجاه فرقاً يحدث أن يمك  التعلم خلفية اختلاف

 الإعراب قةطري فيستصدم القرآن، قراءة اختلافات ذكر هدفه هو فامتفسر الذي كان
 في لبلاغةا منهج فيستصدم القرآن، لغة معجزات كشف هدفه الذي وامتفسر. كتابه في

 فإنه لدينية،ا الشرائع على القرآن قراءة تأثير يظهر أن يريد الذي امتفسر وكذا إن. تفسيره
 مع كيفتت كانت الطريقة والاتجاهات فلذلك،. تفسيره في الفقه طريقة يستصدم

  331عييب أحدها.فلا خير في ت .الاحتياجات
 م  كثيرا قتبسي فسينظر أنه بالتعميق، رضا رشيد تفسير السيد قارئ تأمل لو حتى

 ، امتثال بيلس فعلى. القرآن تفسير في للمعنى مطولة مناقشة يقدمون الذي  اللغوين  رأي
ودَ وَالنَّصَارَى وا ال يـَهُ لَا تَـتَّصِذُ قوله تعالى:  معنى "الأولياء" في تحديد أراد السيد رشيد رضا عندما

هُم   مُ  مِن كُم  فإَِنَّهُ مِنـ  ليَِاءُ بَـع ضٍ وَمَ   يَـتـَوَلهَّ ليَِاءَ بَـع مُهُم  أوَ  هو رأي  فقد نقل ،(69: امتائدة) أوَ 
 كل فكان  331.القرآن معاني ع  تحدث الذي كتاب تفسيره "معاني القرآن" في الفراء الإمام
 للمفسري  لا ينبغي فلذلك، .تجاهلها يمك  لا ئدوفوا خصائص له التفسير نماذج م  نموذج

                                                           
328 Farid Abdullah, ‘Seni Dan Desain Yang Minim Penelitian’, Jurnal Dimensi Seni 

Rupa Dan Desain, 10.2 (2013), 163–72 (pp. 164–69). 
329 Al-Mustashfa (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2004), p. 348. 
330 Abdul Mun’im Abdullah, Al-Bahtsu al-Lughawi: Ushūluhū Wa Manāhijuhū 

(Bairut: Dār al-Kutub al-’Arabiyyah, 2011), pp. 78–79. 
331 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 350. 
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 تى يحصل معنىح بعما بعمهم تقوية يمكنهم بل. الأخرى لكتب التفسيرات ونقد تعييب
 .التفسير القرآني في سليم كلي متكامل
 فقد قال هو. القمية هذه في جيد رأي هـ( 606)ت.  الغزالي أبي حامد وللإمام

ث أحادي م  عديدا لأن. علمه حدود أظهر فقد فقط، هرظا معنى له القرآن أن ظ  م  إن
 امتعنى غير تلفةمخ كثيرة معانٍ  للقرآن أن على ينص العلماء وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم

 النصر سورة تفسير في عباس رضي الله عنهم واب  الخطاب ب  عمر قصة وذلك مثل .الظاهر
 القرآن عنىم اتساع على يدل فهذا. الوقت ذلك في أصحاب النبي م  كثير يفهمه لم الذي
  332.اقترابه شصص لأي ويمك 

 لقرآن،ا أوجه قراءة ع  كثيراً تتحدث تفسيرات رضا رشيد ذكر أيما السيد وقد
 حتى. كتابه العزيزو  الله ع  ومبعدا جافاً تفسيراً اعتبره الذي العربي الأدب وأسرار والإعرابات،

 حتوياتـم ررتك الي  امتدرسية الكتب مثل لتفسيراتا هذه تحمل كتبا اعتبر أيما أنه
 ياتآر فهماً منطقيا عقليا قد قدما وأستاذه رضا رشيد مع أن الواقع أن السيد 333.امتوضوع
 .الي  ذكرها مثل الفراء والجرجاني القرآن معاني م  ببنائه القرآن

سَنُـل قِي في  قوله تعالى: وأستاذه رضا أوضح السيد رشيد عندما امتثال، سبيل فعلى
ركَُوا باِللَّهِ مَا لمَ  يُـنـَزِّل  بهِِ سُل طاَناً  فيما (969: عمران آل) قُـلُوبِ الَّذِيَ  كَفَرُوا الرُّع بَ بماَ أَش 

 الله تعالى بب أنبس الكافري  هزيمة على قادري  سيكونون أنهم للمسلمن  الله بوعد يتعلق
. لسن  الإلهيةا مفهوم خلال م  ذلك فهم يمك  أنه فذهبا إلى. بالله الشرك م  قلوبهم قد ملأ
 وأصحابه مبالنبي صلى الله عليه وسل خاصة اآرية إن يقولون الذي  امتفسري  جمهور رأي فإن
 كليا شموليا تفُهم أن يجب اآرية لأن تلك. تمامًا صحيحًا ليس ذاتها فقط امتعركة هذه في

افري  السن  الإلهية، يفهم أن رعب الكفب .وقت كان أي في شصص أي على تنطبق أن يمك 
                                                           

332 Al-Ghazāli, Ihyā’ ’Ulumiddin, p. 289. 
333 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 24. 
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ليس بالكفر بل بالإشراك. فهم يعتقدون أن هناك قوة سوى الله تعالى. فهذا الاعتقاد يسبب 
الشك وعدم الثقة بأنفسهم. فالعساكر الذي  لا ثقة بأنفسهم مملوؤن بالرعب والرهب. 

  334وبذلك يسهل على غيرهم هزيمتهم حتى يكون النصر لدى امتسلمن .
 بعض في ارالكف ملك بحيث الأخرى الحرب لحوادث بالنسبة وأما. كلي   الفهم فهذا

 فعلبال هناك كان فقد تبوك، وحرب أحد حرب مثل امتعركة، ساحة في شجاعة الأحيان
 لإلهيةا للسن  أن وذهب السيد رشيد رضا. كاملا يتحقق لم الذي السن  الإلهية مفهوم
هوم السن  فمف صحيح. بشكل تتحقق أن يجب عواملال هذه فكل. وأسباب ودوافع شروط
 وحوادث أوقات في بل يجري أيما النبي صلى الله عليه وسلم فقط، زم  في يجري ليس الإلهية
 .عديدة أخرى

 امتوت نيخشو  لا الذي  الكافري  أو الحرب في ينهزمون الذي  فكل م  امتسلمن 
 مفهوم شروط وذلك بسبب أن .969 :عمران سورة آلما مرّ م   لا ينافي القتال أثناء

 بعون يؤمنوا نأ سينتصرون الذي  امتؤمنن  أن شرط امتفترض فم . كاملة ليست السن  الإلهية
 وم . متعركةا ساحة وامتثابرة وعدم الإحباط في والصبر الشجاعة وهذا الإيمان يورث حقا. الله

 فإذا. عركةامت م  الهروب ولونيحا وكانوا فلا ثقة بأنفسهم امتشركون إذا رعب أخرى، ناحية
بنصر  لوعدا فإن مترددون، وامتؤمنن  واثقون أن الكفار بمعنى السن  الإلهية تلك انعكست
 .يتحقق بسبب تخلف الشرط منهم لا م  الله تعالى لا امتؤمنن 

. صحيح تفسير هو النموذج هذا إلى أن والسيد رشيد رضا عبده وذهب الشيخ محمد
هذا  أن هما وعللا. مثل ذلك الجلالن  تفسير فعله كما العلماء جمهور تفسير يك  لم وإن

 تماعيواج استصدامه على أنه أساس سياسي شصص لأي ويمك  أعقل النموذج التفسيري
 العقلاني لتفكيرا يجمد أنه يبدو الذي العلماء أكثر تفسير بخلاف. حربية وكذا استراتيجية
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 أي في الأجيال لإرشاد نزل القرآن قد مع أن. حاوضو  أقل القرآن هداية جانب يكون بحيث
  335الكريم صلى الله عليه وسلم. الرسول زم  على يقتصر ولم وقت

 عطيي أن يريد القرآن أن وجد تلك اآرية، تأمل سياق أمع  الباحث إذا ، ذلك ومع
 وعد أن الله نييع. أحد معركة في الهزيمة بسبب امتسلمن  قلق م  تهدئ أن يمك  سارة بشارة

يهنوا ولا  تى لاح امتسلمن  وقوتهم عزيمة كي تحصل على الكافري  الخوف والرعب أن يعطي
 336.عالىت الله علمهم الذي التوازن مبدأ وبذلك، سيبقى. يحزنوا بسبب تلك البشارة

بأنها  969: عمران آل سورةما مرَّ م   فسروا يمك  أيما صواب م  الطريقة، وبهذه
امتاضي  لىع ينطبق التاريخ أن وقد علم التاريخ، يقرؤون لأنهم. دأح حادثة في مخصوصة

 وبالتالي،. ضيالنمط امتا نفس لها يكون أو قياسها بما ممى فيمك  التالية الفترة وأما. فقط
 يجب ولك  وة،بعد النب الي  الأزمنة في الأحداث نمط تشابه إمكانية يسد للتفسير ألا يجب
 .الواحدة الحقيقة ري  أن رؤيته هييدعي كل م  امتفس ألا أيمًا

 و عمومأ النزول أسباب حول اعتبار التفسير قواعد في جدل أيما هناك يزال ولا
 العلماء ثرأك أن م  الرغم على. ال معتبرة هُيَ  أَسباب النزول إنَّ  يقول م  فهناك. الألفاظ
: مرانع آل سورة في اأيمً  القاعدة هذه تطبيق ويمك   337.عموم الألفاظ إن امتعتبر هو يقولون
. أحد واقعةب قد اختصت اآرية امتذكورة فعلى مذهب الذي  يعتبرون أسباب النزول،. 969

اآرية  قتانطب رضا، مثل ما عليه السيد رشيد وعلى مذهب الذي  يعتبرون عموم الألفاظ
 ئةلكل ف الحقيقة الواحدة ادعاء ولك  لا يجوز. مكان كان أي وفي وقت أي في امتذكورة
 .مخصوصة
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 ( أثر الاتجاه الوهابي على تطبيق مفهوم السنن الإلهية3
 أن إلى فذهب هو. كثيراً الرازي الدي  فصر تفسير رضا رشيد وقد انتقد السيد

. القرآن آيات  ع بعيدًا أو قريبًا معناها كان الي  الأمور عرض في التفصيل كان شديد الرازي
 الذي يمالق اب  عكس وهذا على. القرآن هداية بجان إيجاد صعوبة في القارئ يجعل وهذا
 تشجيع هو الأساسي فالهدف. القرآن متصطلحات الروحية امتبادئ تعمق أن الأهم هو يرى

  338.والتقوى والإيمان الدي  في قوياً  يكون أن على القارئ
 قتتواف القيم اب  مذهب وجد أن ذلك، م  أبعد إلى نظر الباحث إذا ذلك، ومع

القيم  اب  ينقل فلم ذلك، جانب وإلى مكانا. لله أن تؤم  فرقة وهي. سمةالمج منهج مع
 وفقًا ثيراًك القرآن معاني نقل الذي الرازي بخلاف فصر الدي . قوياً أيما تفسيراً الجوزي
 حيث  م رأى معاني القرآن مثلا فقد. الجهات مختلف م  والعلمية والأدبية العلمية للأسس

 .والأخلاق والتصوف، والفقه، النحو، وعلم واللغويات، ،الكلام، والفلسفة علم
 مع تفقت لا الي  أستاذه آراء تعليق في حازمًا يك  لم رضا رشيد أن السيد كما

 الرازي مامالإ الشيخ مثل امتفسري  علماء نقد في متسرعاً  جداً  قوياً  كان أنه مع. أفكاره
 كانت الفاتحة رةسو  أن الأستاذ محمد عبده ذكر عندما امتثال، سبيل فعلى. ونحوهما والبيماوي

لسيد ا يوافق فلم .القرآن على الإطلاق، فلم يعلق خطأ رأي أستاذه هذا م  نزل ما أول
 رأيه. إسهاب على يجرء لم ولكنه على فكرة أستاذه، رضا رشيد

 ذهببم هادئي القلوب يكونوا أن يجب امتسلمن  إن رضا وقد قال السيد رشيد
وقد ذهب أيما  .القرآن آيات كثير تأويلات إلى يحتاجون بحيث لا القرآن السلفي في آيات

ذكر  حتى. نصيةوال امتنطقية الحجج جمع في جدا مفيدان القيم واب  تيمية اب  كتابي إلى أن
 بالتفصيل سلفال مذهب يتبع وأن بهدوء القلب واطمئنانه يشعر أن لا يستطيع أنه هو أيما
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 حياته في دائمًا الطريق هذا يتبع أن وقد أمل هو أيما. متن كلا العا كتب بعد فهم إلا
 339.ومماته

 إن الواق الذي  العلماء رضا مذهب السيد رشيد قد اتبع الإيمان مثلا، حالة ففي
نَ رَبّـَنَا إِنّـَنَا آمَنَّا فاَغ فِر  الَّذِيَ  يَـقُولُو  قوله تعالى:ف. الصالحة الأعمال في فيظهر في القلب الإيمان

  م والحماية طلب امتغفرة م  الله على توييح (95: عمران آل) ا ذُنوُبَـنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لنََ 
 بالله يؤم  م  إن. يكفي لا الإيمان فقط أن فيظهر. قوي إيمان بعد وهو الجحيم عذاب
فلا بد م  صدق  .الله تعالى مغفرة نصيب م  له فليس ارتكاب الفجور والذنوب في ويستمر

 لإيمانا يسمون الذي  مذهب الأشاعرة رضا ولا يوافق السيد رشيد انه بعمله الصالح.إيم
لا بد  هب هو إلى أنهولك  ذ. النبي صلى الله عليه وسلم تعاليم يعني تبرير بالتصديق فقط

  341.أيمًا الصالح م  العمل الإيمان في
. ند الوهابين ة عالبدع يفعلون الذي  امتسلمن  سهولة تكفير الفكرة م  هذه ويلزم

الكريم  لرسولا لتعاليم وفقًا الصالحة الأعمال بدون كاملاً  يكون ل  لهم بالنسبة الإيمان لأن
وضح ي (910: البقرة) وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِمِيعَ إِيماَنَكُم  قوله تعالى: أن  حتى. صلى الله عليه وسلم

 يسألون امتؤمنن  بسبب أن اآرية هذه زلتفقد ن. الصلاة بمعنـى الإيمان يميع لا الله تعالى أن
 أن آريةا فأجابت امتقدس فيما ممى؟ هل لها أجر عند الله؟ إلى بيت الصلاة حكم كيف
   341.فلا يحتاج إلى التأويل في تسميتها إيمانا إيمان لا يميع، الصلاة

 فذهب. الربا ةآي رضا عند بحث رشيد فهم السيد في واضح جدا التأثير الوهابي وهذا
يَ  يأَ كُلُونَ الَّذِ  قوله تعالى: أن ويفهم هو. في النار أبديا يكون خالدا الربا هو إلى أن آكل

 بآكل علاقة واضحة له (276 :البقرة) الرِّباَ لَا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَصَبَّطهُُ الشَّي طاَنُ 
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 نار م  نقذهي ل  رضا رشيدمحمد سيد عند ال الشصص هذا فإيمان. تحريمه علم أن بعد الربا
 نار في ووسيبقى ه. صاحبه يفيد مجرد الاعتقاد والكلام فلا الإيمان هذا جهنم بسبب أن

صدقائه أ مع شصص مثل لزوم تمامًا لأنه قد مارس ما بقي م  الربا ولازمه .الأبد إلى جهنم
 342.مؤمنًا يدُعى يزال لا الشصص هذا كان ومع ذلك،. دائما

 رتكبيم فقد ذهبوا إلى أن. امتعتزلة فهم نفس هو الفهم ى الباحث أن هذاوقد رأ
اب مثل الكفار غير أن عذ الجحيم أبدا نار في سيكونون ولكنهم مؤمنن ، زالوا ما الذنوب

 أن وهذا بخلاف ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة م   343.صاحب الكبائر دون عذابهم
ر بعد أن لأن الإيمان ينفعهم في نجاتهم م  النا. جهنم في يكونوا خالدي  ل  الكبائر مرتكبي

ودليله هو ما . الربا يحل مت  ه  موجَّ  276: سورة البقرةفما مرَّ م  .  عذبوا بقدر الذنوب
ثل الربا العقاب هو أن آكلي الربا قالوا إن البيع م أن سبب توضح الي  التالية اآرية بعدها م 

 .حلال البيع حتى يكون البيع مقيسا عليهبمعنى أنهم أحلوا الربا فوق 
 ( تعارض اختيار السنن الإلهية بعضها بعضا 4

 تدفق وتناسق في التناقض جانب نظر هو العقلانية مصداق الفكرة ما يختبر به أفمل
 ضم  ذلك، قدفل. فيها مشكلة بالتأكيد فقد كان هناك متناقمة، الفكرة كانت فإذا. الفكر
عدم الاختلاف في آياته، فقال: ولو كان م  عند غير الله  بدليل الله عند م  أنه القرآن

في تفسير  استصدام مفهوم السن  الإلهية وإن  344.(02لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )النساء: 
 .تفسيره أمثلة بعض في تناقما واضحا يبدي امتنار قد

لى ع رآنالق أول ما نزل م  هي الفاتحة سورة أن عبده محمد فمثلا، ذكر الشيخ
 أو الكون لقخ حيث م  الكون هذا في تنطبق وتجري السن  الإلهية أن ثم بن  هو. الإطلاق

                                                           
342 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 83. 
343 Abdul Qahir bin Thahir Al-Baghdādi, Al-Farqu Baina al-Firaq (Bairut: Dar al-

Afaq al-Arabiyyah, 1977), p. 94. 
344 Ar-Razi, p. 180. 
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ثم بعد . أولاً  البالإجم شيئًا سيُظهر الله تعالى أن هي وتلك السن . البشري  القوانن  وضع
  345.قليلا بعد قليل تدريجي بشكل يفصل تماما ذلك،

 والأشجار وربالبذ لسن  الإلهية التدريجيةوقد أشبه ومثل الشيخ محمد عبده هذه ا
 في متوجودةا الأجزاء جميع على تحتوي حية مادة على مظهر النباتات فقد بدئت. الكبيرة
 وقد الفاكهةو  الأزهار ينمو حتى تظهر ساق في فشيئًا شيئًا تلك الجذور تنمو ثم. جذورها
للقرآن الكريم  لإجماليةا المحتويات ىعل الرسالة تحتوي فسورة الفاتحة. فيها أيما بذوراً تشكلت

 الشيخ واياتر  ثم استصدم الشيخ محمد عبده. جذورها في محتوياته تفاصيل الذي يكون جميع
ان يذهب ومجاهدا عباس اب  قد روي أن الكشاف صاحب فإن. الرأي هذا لدعم الزمخشري

مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ رأَ  باِس  اقـ  قوله تعالى:  هو النبي صلى الله عليه وسلم على نزل ما أول أن إلى
ن سَانَ مِ   عَلَقٍ  ن سَانَ مَ  خَلَقَ الإ ِ رَمُ الَّذِي عَلَّمَ باِل قَلَمِ عَلَّمَ الإ ِ َك  : العلق)ا لمَ  يَـع لَم  اقـ رأَ  وَرَبُّكَ الأ 

 سورة يه النبي أول ما نزل على أن هو الزمخشري عند امتفسري  أكثر مع أن مذهب. (9-6
  346.اتحةالف

 ةفي نسب انعكس قد أنه حجر خطأ الزمخشري وذكر اب  وجد أمع  الباحث وإذا
 وأما. 6-9: العلق أول ما نزل على هي سورة إن قالوا العلماء جمهور أن فالحقيقة. الرواية

 قليل هوف أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، هي الفاتحة سورة إن م  قال
 جبريل نأ الرواية م  إلى الرأي المعيف هذا وقد استند. به الاستدلال ينبغي ضعيف لا

 رضى الله عنها خديجة خاف خوفا شديدا، فجاء النبي حتى عليه السلام جاء إلى النبي فغطه

                                                           
345 Muhammad Abduh, Musykilāt Al-Qur’ān al-Karim (Bairut: Dār Maktabah al-

Hayāt, 1969), p. 26. 
346 As-Suyuthi, p. 97. 
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 سورة رأ عليهقد علمه وق جبريل أن النبي وأخبره نوفل ب  ورقة إلى كلاهما أتى ثم. وهدأته
  347.الفاتحة

دمه الشيخ ق الذي السن  الإلهية مفهوم أن هو في البحث والنقاش امللاهتم وامتثير
 في آخر مافه فإن له. رضا عند تلميذه السيد محمد رشيد تمامًا صحيحًا ليس عبده محمد
سورة العلق:  أن السن  الإلهية. فقد ذهب هو كما عليه جمهور امتفسري  إلى مفهوم تطبيق

زول سورة ن أن ثم ذكر السيد رشيد.  عليه وسلمهي أول ما نزل على النبي صلى الله 9-6
 عقل السليموذلك لأن كلا م  ال. السن  الإلهية مفهوم مع يتعارض لا العلق قبل سورة الفاتحة

و قوة القراءة أساس قوي وه إلى يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إن يقول وامتنطق الصريح
  348.القرآنية اآريات تلقي قبل امتطلقة

 يتلقى نأ فقد فهم السيد رشيد رضا أن النبي قبل السن  الإلهية، مفهوم إلى دًافاستنا
 تكون قرآنال م  أساسية آية إلى بحاجة ماسة النبي كان البيان الإجمالي، ذات الفاتحة سورة

إن  أخرى، ةناحي وم . العلق سورة أول وهي ،للنبي صلى الله عليه وسلم ومختصة مفصلة
 تابة، فبينتوالك القراءة يستطيع لا أميا كان الذي النبي موقف إلى مامظهرة أي العلق سورة

 نور إلى لأميا شعبه الرسول وسيجلب. الله تعالى بعون القراءة يجيد شصصا أنه سيصبح
  349.القراءة والكتابة خلال م  امتعرفة

أن يكون ذلك م  التعارض نظري دون التعارض الحقيقي. وتوجيهه أن سورة ويمك  
اهنا ة مكتوبة في أول القرآن بحسب الترتيب امتصحفي دون الترتيب النزولي. فالترتيب هالفاتح

نوعان، وهما ترتيب مصحفي مبدوء بسورة الفاتحة وترتيب نزولي مبدوء بسورة العلق. وهذا 

                                                           
347 Ahmad bin al-Husain Al-Baihaqi, Dalāil An-Nubuwwah (Bairut: Dar al-Kutub al-

`Ilmiyah, 2011), p. 158. 
348 ʻAbd Allāh Maḥmūd Shiḥātah, Manhaju Al-Imām Muhammad Abduh Fi Tafsir 

al-Qur’ān al-Karim (Kairo: Maṭbaʻat Jāmiʻat al-Qāhirah, 1984), p. 203. 
349 Shiḥātah, Manhaju Al-Imām Muhammad Abduh Fi Tafsir al-Qur’ān al-Karim. 
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التوجيه م  قبيل الجمع والتوفيق عند وجود تعارض الدليلن  كما إذا لم يمك  الجمع فالترجيح 
 060عند الجمهور. وذهب الحنفية إلى الجمع ثم النسخ ثم الترجيح. ثم النسخ

وله ق كما في مستجاب إبراهيم النبي دعاء أن وذهب السيد رشيد رضا أيما إلى
لُو عَلَي هِم  آياَتِكَ وَيُـعَلِّمُهُمُ ال كِتَابَ تعالى:  هُم  يَـتـ  مَةَ وَيُـزَ رَبّـَنَا وَاب ـعَث  فِيهِم  رَسُولًا مِنـ  ك  يهِم   وَالحِ  كِّ

كِيمُ   نيقرؤو  مكة أهل إلى رسولاً  يرسل أن الله . فقد سأل(921: البقرة) إِنَّكَ أنَ تَ ال عَزيِزُ الحَ 
لشيخ وقد وافق رأيه هذا أستاذه ا ويطهرنهم ويزكيهم. والحكمة الكتاب ويعلمون الله آيات
 رضا رشيد قد اتفق السيد ذلك، ومع. الكتابة هو الكتاب م  الغرض أن م  عبده محمد
 وسلم أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه كانت الفاتحة إن سورة ليقو  بأن أستاذه مع
  351.القرآن الكريم في مكتوبة سورة أول جعلها حتى

 يمك  لا ذلك،فل. مختلف أيما منطق السن  الإلهية مفهوم نفس يتولد م  ويمك  أن
 يمك  أنه ثبت قدف. القرآن تفسير كيفية تحديد في بمفرده يقف أن السن  الإلهية متفهوم
قيق لا بد م  تح إذن،. امتنطق استصدم ذاك وكيف متنطق أي شصص شاء امتفهوم تكييف
 يوجد لا نهإ تيمية اب  كما عليه  شيصه ةالجوزي قيم اب  فقد قال. والوحي العقل موقف
وذهب . بشريال قامتنط وبن  والحديث القرآن مثل الدينية م  النصوص الوحي بن  تعارض

 هذه أن وسبب ذلك هو. الصحيحة الرواية مع يتعارض أن الصريح للمنطق يمك  أنه لا إلى
 352. الله خلق م  والعقل الله تعالى عند م  وحي الرواية

 العقل بن  يعارض هناك شصص كان إذا أنه هـ( إلى 505)ت.  الرازي ذهبوقد 
 الذي يامتنطق الأساس أن أو بالحقيقة، ةامتشكل يعرف لا أنه فيمك  الصحيحة، والرواية

                                                           
350 Sa’id Bu Ishab, Al-Qur’an al-Karim Baina Tartib al-Mushaf Wa Tartib an-Nuzul: 

Dirosah Manhajiyyah Naqdiyyah Fi at-Tartib al-Mushafi Wa at-Tarikhi Li al-Qur’an 

(Maroko: Darul Aman Lin Nasyri wat Tauzi’, 2017), pp. 5–35. 
351 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 32. 
352 Muhammad Ibnu Qasyyim Al-Jauzi, Ash-Showā’iq al-Mursalah Fi Ar-Raddi ’Ala 

al-Jahmiyyah Wa al-Mu’attilah (Riyadh: Dar al-’Ashimah, 2010), pp. 455–59. 
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 حتى ،لحقيقةفي ا صحيحة ليست يقارنها الي  الرواية أن أو تمامًا، صحيحًا ليس يستصدمه
 على ويقدر ه لا أن يمك  أو. كذلك الحقيقة ليست مع أن ،تناقما في الظاهر ذلك يجعل
 .وبن  ما لا يدخل فيه العقل العقل هو في دائرة ما بن  التمييز

 القيامة، ومي أخبار وذلك مثل. مسئلة امتغيبات هي العقل لا يدخل فيها فمثال ما
دخول  يستحيل وهذا. والشياطن  والج  امتلائكة ع  وأخبار وامتوت، القبر عالم وقصص
 العقل على يصعب مقد يجيئون بتعالي وامترسلن  الأنبياء لأن. ولا يمك  الاجتهاد فيه العقل فيه

اؤوا به قد لا فبعض ما ج .متناقمة مستحيلة في العقل بتعاليم أبدًا يأتوا لم وعاءها ولك 
  353يفهمه العقل البشري ولك  لا يستحيله. فهناك فرق واضح بن  قبول العقل واستحالته.

وهذا . طإللص عرضة البشري العقل إلى أن قيم الجوزية واب  تيمية اب  وقد ذهب
 م  محمية افإنه الصحيح لا سيما امتتواتر، لحديثا و القرآن الله تعالى م  بخلاف آيات

. لله تعالىا بتقرير والأخطاء الذنوب م  معصوم النبي صلى الله عليه وسلم لأن. الأخطاء
 تعارض وجود اءادع إن فلذلك،. الفور على الله تعالى فسيذكره مثلا، مخطئًا النبي كان قإذا
  الظاهر،في التناقض هذا مثل هناك كان افإذ. الواقع في صحيحًا ليس والوحي امتنطق بن 

 .امتنطقي التفكير في يكون الخطأ هو أن لأن م  امتمك  البشري. العقل على مقدم فالوحي
 الشصصيتن  فكرة نموذج مع متوافقن  والسيد رشيد رضا عبده كان الشيخ محمد فلو

 حتى لى الأقلبينهما ع العقل أو حاولا الجمع على لقدما الرواية الصحيحة تعجبانهما، اللتن 
هي  الفاتحة سورة نأ السن  الإلهية كما في مسئلة مفهوم يحدث تناقض بن  الرواية وتطبيق لا

 حدوث هو التفكير خطأ دليل أقوى لأن. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم
 .واختلافناقض ت في القرآن يكون ألا الله تعالى قد ضم  فلذلك،. امتنطقي ذلك في التناقض

                                                           
353 Ibnu Taimiyyah, p. 339. 
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 الغربي العالم في الاجتماعية ومعاملته التعليمية الشيخ محمد عبده خلفية فقد أثرت
 العقل ن ب تعارض حتى ذهب هو إلى أنه إذا. الوحي رواية م  أكثر العقل تقديم دور على

قد نصح ف ولذلك،. العلماء بن  متفق تقديم العقل وقد ادعى هو أن. والرواية، قدم العقل
ولك    354.لبشريا للعقل امتطلقة الحرية وبإعطاء الدي  في التقليد بعدم مد عبدهالشيخ مح

الأمر الحق ليس كذلك. فإن أكثر العلماء قدموا الرواية على الدراية كما قالوه في علوم 
 الحديث وغيره.
 الباحث جدو  امتنار، تفسير في رضا فكرة السيد رشيد سياق إلى الباحث نظر فإذا

 حرية إعطاء في الليبرالي الشيخ محمد عبده بن  وسطيا يكون أن يحاول رضا السيد رشيد أن
 حجة قديمت إن فقد قال هو. على العقل الوحي قدم الذي تيمية اب  وبن  الشيخ 355العقل

 .منه قوة أكثر تزال لا الوحي حجج لأن. صحيحًا ليس العقل على الوحي
 الحجج نأ تيمية م  اب  لشيخعليه ا عند السيد رشيد رضا هو ما الصحيح فالقول

باختيار  لاإ الدليلان القطعيان يتعارض أن يمك  فلا. إما قطعية وإما ظنية والنصية العقلية
تقديم  جبفي القطعية والحجج الظنية، الحجج بن  التناقض وأما إذا كان. أحدهما وترجيح

ني اللفظي دليل الظالدليل الظنبي العقلي وال بن  تعارض هناك كان وإذا. الدليل القطعي
ظريتها وجود ن مع اختلاف العقلية الحجج غالب لأن. الدليل النصي اللفظي فيجب تقديم

  356.الأخطاء والتناقض بعما بعما

                                                           
354 Ahmad Suharto dan Urwatul Wusqa, ‘Qishatu Âdam Fî Al-Qurân ‘Inda Muhamad 

‘Abduh’, Studia Quranika, 4.1 (2019), p. 103 

<http://dx.doi.org/10.21111/studiquran.v4i1.3242>. 
355 Razuq Hanān, ‘Al-Aqlu Wa an-Naqlu Fi Fikri Muhammad Abduh’ (University 

Mohamed Boudiaf - M’sila, 2019), p. 25. 
356 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 211. 
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 ( نفي ظاهر النصوص القرآنية بفكرة السنن الإلهية5
 تدخل يةمرئ غير مجردة قوة في الواقع هم امتلائكة وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن

 العلماء فهوص كما تتجسد أن يمك  مستقلة بكائنات فليسوا. الإلهية السن  ومفي مفه
 أن سجود حتى. أن تسمى بامتلائكة تتكاثر أن يمك  الي  النمو لقوة فيمك . امتتقدمون
 أن كما .حتى يسهل على آدم استصدامها الطيبة تسصير القوة بمعنـى كان آردم امتلائكة
  357تخميعها. البشر ىعل يصعب سيئة قوة هي الشيطان

رة الله أن الكون بقد في يحدث الذي وامتسبب السبب لكل م  يمك  فبالاختصار،
 م  ساسيالأ والغرض. رضا والسيد رشيد عبده مصطلح الشيخ محمد في بامتلائكة يسمى

 عند قبولةم بلغة امتلائكة وأجسادهم بشكل يؤمنون لا الذي  امتلحدي  إفهام هو هذا التأويل
ام أبو حامد الإم بحثها الي  الخواطر بنظرية أستاذه رأي رضا عزز السيد رشيد كما .عقلهم
 ذاه وسبب. سبب يحدثه له حديث النفس أن على فقد نص هو .(606)ت.  الغزالي

  358.بالشيطان امتعلون فيسمى القبيح سبب الخاطر وأما. ملائكة يسمى الخاطر الخير
 الغيبية، الأمور فهم في قد اتبعه الذي السلفي مذهب السيد رشيد رضا وقد شرح

بأن امتلائكة  إيمان فهو امتلائكة أمر في السلف وأما مذهب. القيامة ويوم تعالى، الله وصفات
. لكونا بتصميع وهم مأمورون أجنحة ولهم التشكل بأحس  الشكل على قادرون مخلوقون
 لديهمو  ا أمرهم الله تعالىيعملون م الذي  امتصلوقون هم امتلائكة إن اآرخر امتذهب وقال

 والحيوانات لإحياء النباتات هم قوة امتلائكة إن امتذهب اآرخر أيما وقال. ذكاء حس 
قد ذكر و . ملائكة يسمى أن أيمًا يمك  جوهره معرفة يصعب الذي العقل حتى. والبشر

  359.الإسلام في محرم غير الثالث التفسير هذا السيد رشيد رضا أن

                                                           
357 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 224. 
358 Al-Ghazāli, Ihyā’ ’Ulumiddin, p. 27. 
359 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 252–69. 
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 تفسير في الثالث امتذهب لمحور فرصة فتح قد وأستاذه د رضافكل م  السيد رشي
فيذهب   .وكرامات الأولياء معجزات الأنبياء تحديد إلى أدى امتلائكة. وهذا امتذهب قد معنى

لهية السن  الإ مفهوم نطاق في ضم  يزال لا والكرامات امتعجزات إلى أن كلا م  كل منهما
 07: رانعم سورة آل وذلك لأن صحيحة. غير أةفج الطعام تلقت الي  مريم فقصة. أيما
 ولم. إسرائيلية ةبرواي مريم ثابث في جانب الطعام بأنه فتحديد. الرزق امتراد معنى تفصل لا

  361.قبولها في والسيد رشيد رضا عبده يرغب الشيخ محمد
 يعطي معجزات لا الله تعالى في عاداته إن فإن السن  الإلهية تقول ذلك، إلى بالإضافة

جأة يخالف ف جاء الطعام أن مريم م  فقصة. فجأة وليست قومهم، يطلبها أن بعد الأنبياء إلا
 شفاءو  امتوتى، إحياء على يقدر الذي مريم ب  عيسى قصة وكذا. تلك العادات الإلهية
 عهصن قد م  ذلك شيء أن كل يذكر القرآن فلم. طيورا الطن  وجعل الأعمى والأبرص،

 يفعل على أن راستطاع وقد عيسى ب  مريم بأن فقط كان القرآن يخبرنا  فإنما. مريم ب  عيسى
 عليه مريم ب  لعيسى فعلاً  حدث إن ذلك قد يقول لا كان القرآن ولك  الله، بإذن ذلك

  361.السلام
ظاهر  عم قد تعارض امتعجزة هذه فهم في السن  الإلهية مفهوم إذن، كان استصدام

 عَلَي كَ وَعَلَى إِذ  قاَلَ اللَّهُ ياَعِيسَى اب َ  مَر يَمَ اذ كُر  نعِ مَيِ  لى: قوله تعاأن  كما. النصوص القرآني
لًا  دِ وكََه  تُكَ بِرُوحِ ال قُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ في ال مَه  أنَّ  ذكر يذال (990: امتائدة) وَالِدَتِكَ إِذ  أيََّد 

لت على وتلك الصيغة د امتاضي. بصيغة كانت مريم عليه السلام ب  عيسى قصة معجزات
 يكون نأ محتملا يمك  ذلك وليس بالفعل في الزمان امتاضي، حدث قد القصة محتوى أن
هذه السن   مفهوم استصدام كان فلذلك،. فيه حقيقة بدون أي الله تعالى م  عند وعد مجرد

                                                           
360 ʻAbd Allāh Maḥmūd Shiḥātah, Al-Imām Muhammad Abduh Baina al-Manhaj 

Ad-Dini Wa al-Manhaj al-Ijtimā’i (Mesir: Al-Haiah al-’Ammah al-Mishriyyah, 2000), p. 

184. 
361 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, pp. 293, 311–15. 
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رسول ال اديثوأح ظاهر القرآن قد ناقض لأنه. شديد المعف امتعجزة امتسئلة هذه في الإلهية
 علماء م  ثيرك أجابها وهذه امتشكلة الي  هي م  مذهب امتعتزلة قد. صلى الله عليه وسلم

  362.التفسير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
362 Ar-Razi, p. 208. 
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 الباب الخامس:

 دوافع السيد محمد رشيد رضا الاجتماعية في فكرة السنن الإلهية
 أ. نظرية الدوافع الاجتماعية وأقسامها

ح، أو أي شيء يتحرك ويحرك. وفي الاصطلاومعنى كلمة الدافع في اللغة هي الحركة 
يتم تعريف الدافع على أنه سبب الشصص لفعل شيء ما. وقد عرّف الخبراء معنى الدافع 
بأنه سبب لتنفيذ هدف معن  في شكل أسباب ودوافع لدى البشر لاكتساب الانتماء أو 

  363الإنجاز أو القوة.
نجاز ة أغراض. وهي الانتماء والإوم  ذاك التعريف، يمك  أن يفهم أن الدافع له ثلاث

والقوة. ويتم تعريف دافع الانتماء على أنه دافع اجتماعي يتعلق بالسبب الذي يجعل الشصص 
أن ينمم إلى مجموعة معينة أو ينفصل عنها. وأما دافع الإنجاز فهو دافع شصصي يتعلق 

 . وأما دافع ريبرغبة الشصص في القيام بأشياء فردية دون الحاجة إلى ربطه بأشصاص آخ
  364السلطة والقوة القوة فهو رغبة جذب انتباه اآرخري  وقدرة تحريكهم.

ولا يمك  فصل الدافع ع  اسم الحاجة على أنها سبب للتشجيع وسبب للتحرك. 
ولا يمك  فصل الدافع أيما ع  السلوك على أنه أثر للدافع. وبشكل عام، يمك  وصف 

  365الدوافع على النحو التالي:
 

                                                           
363 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Pustaka Setia, 2003), p. 209. 
364 Adim Indilla Dany, ‘Pengaruh Kebutuhan Prestasi, Kekuasaan, Dan Afiliasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912 Cabang Batu)’, Jurnal Administrasi Bisnis, 24.2 (2015), p. 1. 
365 Sarlito Sarwono, Psikologi Sosial Individu Dan Teori-Teori Sosial (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), p. 71. 
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 وقال أليكس شوبور إن الدوافع م  حيث العلوم الاجتماعية تنقسم إلى أربعة أنواع.

، دافع جيني اجتماعية )biogenetis(وهي دافع وحيد، دافع جيني بيلوجي  366
(sosiogenetis) ودافع جيني لاهوتي ،(teogenetis) فالدافع الوحيد هو سبب قيام شصص .

ال، ة إلى إشراك أشصاص آخري  في الفعل. فعلى سبيل امتثبفعل ما يكسبه منفردا دون الحاج
سبب استماع الشصص إلى الراديو أو مشاهدة التلفزيون أمامه أو اللعب على الهاتف هو 

  367الحصول على الأخبار والمحتوى امتتعلق بعمله مثلا.
فالدافع البيولوجي الجيني هو دافع الشصص لأداء بعض الإجراءات م  أجل الحصول 

احتياجات الكائ  الحي متواصلة حياته البيولوجية. وقد أوضح الدافع البيولوجي الجيني  على
احتياجات البشر البيولوجية الي  تستمر تطورها في حياتهم اليومية. فعلى سبيل امتثال، إن 
السبب الذي يجعل الناس كي يأكلوا هو أنهم جائعون. أو إن سبب شرب الناس هو 

  368عطشهم.
ذا الدافع بالحياة الاجتماعية لبيئة صاحبها. حتى لو كان جاره غنيًا ول  يتأثر ه

والحياة الاجتماعية م  حوله مليئة بالازدهار، ولك  كان هو جائعًا أو عطشاناً، فسوف يلبي 
هو هذه الحاجة تلقائيًا ع  طريق الأكل أو الشرب وأوتوماتيكيا. وم  هذا، يبدو أن الدافع 

وفردي. وليس م  المروري أن يكون هو مرتبطاً بمجموعة أو البيولوجي الجيني شصصي 
اجتماعية معينة. وإلى جانب ذلك، يحتاج هذا الدافع إلى كثير معرفة سببه. ويمك  أن يقال 

                                                           
366 Alex Sobur, Sobur. 
367 Makmuri Muchlas, Perilaku Organisasi (Yogyakarta: PT. Karipta, 1994), p. 8. 
368 Veronika Christina and Widayatmoko Widayatmoko, ‘Analisis Motif Penyebaran 

Hate Speech Di Media Sosial Facebook’, Koneksi, 1.2 (2018), 582–87 (p. 528). 

 السلوك الدوافع الحاجة
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هذا الدافع أيمًا أنه لا يوجد تعارض على الإطلاق. لأنه غريزي للإنسان يحتاج إلى تلبية 
  369احتياجاته البيولوجية.
لجيني اللاهوتي فهو دافع لفعل شيء متعلق بالإله. فمثلا، عندما يؤدى وأما الدافع ا

الشصص صلاته وصومه وزكاته وغيرها م  الأعمال الصالحة بسبب أنها كلها أوامر م  الله  
تعالى ويريد هو أن يظهر له الخموع والطاعة والعبادة الي  يأمر بها، فيمك  أن يسمى هذا 

  370الدافع جينيا لاهوتيا.
  مم  هذا الدافع اللاهوتي أيمًا أسباباً تدفع امترء إلى المجادلة بسبب أنهم يفهمونويت

كتب الله تعالى، وأفعال نبيه وأقواله، أو أسباب تقوية الجانب الديني بحيث يبدو أكثر شعارا 
وقوة. وهذا الدافع شصصي في العادة. وأما إذا كان مزيًجا بغيره، فإنه يتطلب أيمًا تشابه 

  371دوافع لتصبح حركة اجتماعية.هذه ال
وأما الدافع الجيني الاجتماعي فهو رغبة شصص تدفع إلى القيام بأفعال معينة بسبب 
أنه يتأثر بالبيئة الاجتماعية والثقافية م  حوله. ويقوم الشصص بسلوك معن  بسبب أنه يرى 

ئا م  أجل يويسمع ويلاحظ ويشعر بأنه يعيش مع أشصاص آخري  يطالبونهم بأن يتصرفوا ش
تنفيذ حياتهم أو يقر على وجودهم أو يمكنهم اندماج جيد بم  حولهم دون أي تعارض مثلا. 
ومثال الدافع الجيني الاجتماعي هو رغبة شصص ما في الانممام إلى منظمة معينة في منطقته 

  372بسبب أنهم يرون أن النشطاء في قريتهم لهم مكانة مؤثرة في المجتمع.

                                                           
369 Yusuf Adam Hilman, ‘Motif Wanita Rawan Sosial Dan Ekonomi Dalam 

Komunitas Ikatan Janda Muslimah Ponorogo (IJMP)’, Simulacra, 1.2 (2018), 163–72 (p. 

168). 
370 Alila Pramiyanti, Idola Perdini Putri, and Reni Nureni, ‘Motif Remaja Dalam 

Menggunakan Media Baru (Studi Pada Remaja Di Daerah Sub-Urban Kota Bandung)’, 

Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 6.2 (2017), 95–103 (p. 95). 
371 Pramiyanti, Putri, and Nureni, p. 95. 
372 Pramiyanti, Putri, and Nureni, p. 95. 
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ينية الاجتماعية عديدة ومتنوعة. فقد يكون الدافع اجتماعيًا وهذه الدوافع الج
واقتصادياً للحصول على منافع مالية معينة. أو يكون الدافع اجتماعيا سياسيا لأجل الحصول 
على التعاطف والسلطة م  مجموعات معينة. أو يكون الدافع اجتماعيًا دينيًا عندما تكون 

طة. معينة. وقد تطور هذا النوع متأثرا بالبيئة المحي القوة الدافعة هي دي  شصص في ظاهرة
وذلك مثل تأثير تفاعل الأم والطفل، وتفاعل الطفل مع الأسرة بأجمعها، وتفاعل الطفل مع 
المجتمع الأوسع في حوله وتأثير التعليم الرسمي وغير الرسمي على الطفل. فيمك  أن يكون 

 . فلذلك، لا يستبعد أن تتطابق الدوافعهذه الدوافع مطورة لدوافع الطفل الاجتماعية
الاجتماعية مع دوافع أخرى غير اجتماعية. لأن هذا الدافع الاجتماعي يمك  أن يتطور 

  373أيما.
وبعض النظريات في مسئلة الدوافع هي نظرية الغريزة ونظرية التشجيع، ونظرية 

زة على أن أفعال الشصص وقد نصت نظرية الغري  374الحوافز، ونظرية الإسناد، ونظرية الإدراك.
مدفوعة بغرائزه البشرية والصفات الوراثية الي  ولد بها. ومثال ذلك غريزة الأم الي  تحب 
طفلها. وأما امتراد م  نظرية التشجيع فهو أن تكون حاجة بيولوجية دافعة لفعل شيء ما، 

ال، قد ثوهو في شكل احتياجات بيولوجية أو أنه عمو في جسم الإنسان. فعلى سبيل امت
يكون سبب الشصص الذي يأكل الكعكة هو رغبة تذوق الطعام إلى جانب شعور الجوع 
أيما. وأما نظرية الحوافز فهي وجود شعور أن القوة الدافعة في فعل شيء هي العقلانية الذاتية 
للشصص. فعلى سبيل امتثال، سيتصذ الشصص قرارات معينة عندما يواجه مشكلة معقدة 

ارات بالطبع حدثت بعد أن يفكر ويدبر ويطلع على النواحي الإيجابيات مع أن تلك القر 
  375والسلبيات م  تلك امتشكلة.

                                                           
373 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), p. 54. 
374 Christina and Widayatmoko, p. 2. 
375 Hardi Pasaribu, ‘Pengaruh Pelaksanaan Pemberian Insentif Terhadap Motivasi 

Kerja Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara’, 2008, p. 7. 
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وأما نظرية الإسناد فهي ميل الشصص لفعل شيء ما بسبب وجود السبب وامتسبب. 
ويمك  دراسة هذا الدافع م  خلال نظر التسلسل الزمني للأحداث، ونظر سبب الظواهر 

ل العوامل الداخلية والخارجية للفاعلن . فعلى سبيل امتثال، قد تم تحلي وعاقبتها، وكذا نظر
دافع قتل نفس الشصص هو بسبب التهويل الذي ارتكبه كل م  أصحابه. وأما نظرية الإدراك 
فهي رغبة القيام بشيء بسبب تأثير الأنشطة أو عملية اكتساب امتعرفة أو الوعي أو امتشاعر 

خلال التجربة نفسها. مثال ذلك هو الشصص الذي يصعد إلى أو محاولة تعرف الشيء م  
أعلى جبال بسبب تحفيز أفكارهم الخاصة وآمالهم في وصول أعلاها لأجل تجربة الاسترخاء 

  376أو التجربة الروحية وحدها.
ويعُرَّف الدافع الذي يحدث ويشكل السلوك الذي يتكرر وجوده بحيث يصبح قوة 

أو اسم الخلقة. وقد قدم هذه النظرية بيير  (habitus) توسدافعة في الشصص باسم الهابي
بورديو. فذهب هو إلى أن الهابيتوس هي امتعرفة الي  لا يشعر بها صاحبها بسبب أنها قد 
أصبحت عملا تنظيميا يمر به الشصص في أيامه. ويمك  أيمًا تفسير الهابيتوس على أنها 

  377أو فهم ما يجري. معرفة عملية متأصلة لفعل شيء ما أو استجابته
ويمك  تطوير الهابيتوس للحصول على حقل )يعني ساحة ومجالا(. فالمجال هو مكان 
امتنافسة بحيث إذا دخله شصص يجب أن يعرف قواعد امتسرحية. وللحصول على هذا المجال، 
يجب على امترء أن يتق  العاصمة )يعني رأسمال(. ورأس امتال متعدد الأوجه. فقد يكون رأس 

  378ال معرفيا، أو اقتصاديا، أو علاقيا أو شبكيا، أو اجتماعيا.امت

                                                           
376 Christina and Widayatmoko, p. 2. 
377 Liz Jones, Pip, Bradbury, Pengantar Teori-Teori Sosial, ed. by Pustaka Obor 

Indonesia (Indonesia: Pustaka Obor Indonesia, 2016), p. 215. 
378 Agus Maladi Irianto, Interaksionalisme Simbolik - Pendekatan Antropologis 

Merespon Fenomena Keseharian (Semarang: Pustaka Mandiri, 2015), p. 30. 
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فالهابيتوس يكون في ذه  أصحابه. بينما كانت البيئة خارج أذهانهم. فالهيكل 
العقلي الذي يستصدمه امتمثلون متواجهة الحياة الاجتماعية في بيئتهم هو ما يسميه بورديو 

سه أو يكون لة الاجتماعية بنمط يتم دمجها في نفبالهابيتوس. وسيقدر امتمثل على قراءة امتسئ
هو الذي يفسر الظواهر الاجتماعية الي  كانت م  حوله. والهابيتوس يكون  أيمًا كمنتج 
لهيكل العالم الاجتماعي. فبالاباختصار، الهابيتوس هي عقلية الشصص وفكرته لاستجابة 

  379ه اليومية.م  خلال تأثير بيئت البيئة الاجتماعية م  حوله أو عقليته الي  يتم إنشاؤها
ويمك  استصدام نظرية بورديو لتشريح بعض الظواهر امتتعينة بكمال تحليلها، سواء  

 كان م  واقعها الاجتماعي أو الدوافع وراءها. ولقد كانت لدى بورديو نظرية كما يلي:
 ممارسة =المجال  +رأسمال(  x)الهابيتوس 

لفية الاجتماعية تشكل شصصية الشصص فالغرض م  هذه النظرية هو كون الخ
بحيث يكون ذلك قادرًا على أن يصبح رأس ماله لإتقان ساحة ومجال معن ، حتى يحصل هو 
على امترحلة امتتوقعة. وم  ناحية أخرى، إذا لم يك  لدى الشصص عادة قوية وهابيتوس 

ه الطريقة، ذجيد حتى لا يكون لديه رأس مال كافٍ، فسوف يفشل في مقصوده امتراد. وبه
  380سيجد هو صعوبة في تحقيق الهدف الذي يريده. لأنه لا يمتلك الكفاءة برأسمال كافٍ.

فعلى سبيل امتثال، عندما يتم نشوء طالب العلم في بيئة علمية تمنحه كثيرا م  
امتراجع والكتب الدراسية، فإنه سيتم تكوي  عقليته ومحبته إلى عالم الكتب، واستمتاع العلم، 

اءة، والكتابة، وتبليغ الأفكار واآرراء. ثم يحصل لهذا الشصص عادة التعلم. وسمي هذا والقر 
بالهابيتوس. ثم عندما يمارس هذا الشصص خلقته أو ما يسمى بالهابيتوس بشكل جيد، 

                                                           
379 George dan Godman J.Douglas Ritzer, Teori Sosiologi Moderen (Jakarta: 

Kencana, 2008), pp. 518–22. 
380 S. Michael Gaddis, ‘The Influence of Habitus in the Relationship between Cultural 

Capital and Academic Achievement’, Social Science Research, 2013, p. 2 

<https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.08.002>. 
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فسيكون ذلك رأسماله ويمكنه استصدامه كنقطة انطلاق إلى الساحة الكبيرة في شكل عالم 
ذه التقدم في الجامعة مثلا، حتى يصبح هو محاضراً فيها. وبه التعليم. فسيحصل هو على

الطريقة، يكون هذا الشصص قد أتق  هذه امتمارسة وحصل عليها بالحقيقة بسبب أنه قد 
  381امتلك الهابيتوس ورأسمال.

وقد دخل بورديو فيما بعد الحداثة. وهي نظرة ثاقبة للمعرفة م  خلال تقديم 
 علمية مختلفة وتخصصات متعددة وتقديم الشك لأجل الحصولتفسيرات وبيانات م  زوايا 

على فهم كامل شامل م  إطار مختلفة. فالسمة امتميزة متا بعد الحداثة هي تركيز الوجهات 
الاجتماعية في العلاقات الاجتماعية الي  لا ينُظر إليها م  منظور اقتصادي فقط مثلا. ولها 

قدم عديدا م  الدراسات العلمية ووجهات النظر سمة أخرى يعني استمرار الحداثة الي  ت
  382الجديدة. ولا يتفق مذهب ما بعد الحداثة مع مذهب انقسام المجتمع البرجوازي والعملي.
هم ويعتبر تفكير بورديو وسطا م  التناقمات بن  البنيوية والوجودية. فالبنيوية هي ف

نيوية إلى النمط الدائم. وتسعى البينص على أن جميع مكونات المجتمع لها الهيكل امتتماثل و 
إيجاد أعمق أنماط للواقع الاجتماعي الذي ظاهره متنوع وخال م  الأنماط امتتماثلة. فالسمة 
امتميزة للبنيوية هي أنها تؤم  بنمط منظم متماثل وتميل إلى أن تكون هي نفسها في سطح 

  383الحياة الاجتماعية الي  ظاهرها أنها مختلفة.
ة فهي عكس البنيوية. فهي فهم ينص على أن كل الناس لديهم معاني وأما الوجودي

مختلفة ويخلقونها. وتلك امتعاني غير واضحة وفوضوية وتبدو فارغة. وقد حددت الوجودية بأن 
الإنسان هو الذي يمكنه أن يقف وحيدًا خارج نفسه بسبب أنه يدرك أنه موجود. وم  
                                                           

381 Miftahol Khair and Martinus Legowo, ‘Habitus Cangkruan Mahasiswa Bawean Di 

Surabaya Dalam Diskursus Pembangunan’, Jurnal Paradigma, 3.3 (2015), 1–7 (p. 3). 
382 Agustini Buchari, ‘Postmodernisme Dan Ideologi Budaya Nasional’, Jurnal Ilmiah 

Iqra’, 7.1 (2018), 1–12 (p. 2) <http://dx.doi.org/10.30984/jii.v7i1.602>. 
383 Nanang Krisdinanto, ‘Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai’, KANAL: Jurnal Ilmu 

Komunikasi, 2.2 (2016), 189–206 (p. 189). 



123 

ى ا له سمات مختلفة ع  اآرخري . فتلك شهادة علسمات الوجودية أنها تعتبر الإنسان وجودً 
طريقة الإنسان امتتميزة في الوجود. فالوجودية هي فكرة فلسفية تقوم على التجربة امتلموسة 

 لأناس مختلفن .
رية وقد قدم بورديو نظرية مختلطة بن  كلتا الفلسفتن . ويمك  أيمًا تسمية نظريته بنظ

راءة متهم هو الهابيتوس، والمجال، والرأسمال، والاستراتيجية. فلقامتمارسة الاجتماعية. وامتفهوم ا
الحقائق الاجتماعية أو بعض الظواهر الاجتماعية، قدم بورديو هذه امتفاهيم حتى يتمك  

  384القراء م  الحصول على فهم كامل للحوادث امتعينة امتراد رؤيتها.
شصص هذا الفالهابيتوس هو هيكل اجتماعي يستوعبه ويستوعب الشصص. و 

في مذهب بورديو. ولا يمك  فصل ذاك الوكيل ع  الأنظمة  (agen)يسمى وكيلا وعميلا 
الاجتماعية والثقافية ونظام العادات الي  تحيط به. ومع ذلك، فإن ذاك الوكيل نشط أيمًا 
في تشكيل الهابيتوس أو بنية حياته الخاصة. إذن، إن الهابيتوس يشكله شصصية الوكيل 

  385يما.ويشكلها أ
يتشكل الوكيل بالهابيتوس ويشكله أيما م  خلال الرأسمال الذي يكافحه ويساهمه 
في المجال. ويمك  أن يكون الرأسمال على شكل معرفة، ومادة، ومال، وجاه، وخبرة تنظيمية، 
وما شابه ذلك. ثم يمارس الوكيل ذاك الرأسمال في المجال أو الساحة. وينتج م  العلاقة بن  

س والمجال مع سهام الرأسمال ما يقال باسم امتمارسة. ولسعي أن تكون امتمارسة موافقة الهابيتو 
متا يريده الوكيل، لا بد أيما م  الاستراتيجية. يعني طريقة وكيفية متنوعة لتحقيق ما يريده 

  386الوكيل.
                                                           

384 Victor L Shammas and Sveinung Sandberg, ‘Habitus, Capital, and Conflict: 

Bringing Bourdieusian Field Theory to Criminology’, Criminology & Criminal Justice, 16.2 

(2016), 195–213 (p. 7) <https://doi.org/10.1177/1748895815603774>. 
385 Paul Rabinow and Pierre Bourdieu, ‘Structures, Habitus, Practices’, in Rethinking 

the Subject, 2018, pp. 3–15 <https://doi.org/10.4324/9780429497643-2>. 
386 Krisdinanto, p. 1. 
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وتنقسم الإستراتيجية عند بورديو إلى خمسة أنواع، وهي )أ( استراتيجية الاستثمار 
قتصادي. وهي الإجراءات امتتعلقة بإضافة الرأسمال الاقتصادي والمحافظة عليه؛ )ب( الا

إستراتيجية الاستثمار الرمزي. وهي الجهود امتبذولة لحفظ الاعتراف الاجتماعي الذي يتم 
حصوله وزيادته؛ )ج( استراتيجيات الاستثمار البيولوجي، يعني التحكم في تنظيم عدد 

ة امتيراث وهي متعلقة بالرأسمال الاقتصادي الذي ينُظر إليه على أنه النسل؛ )د( استراتيجي
رأس مال مهم في ميدان السلطة؛ )هـ( استراتيجيات التربية، يعني امتمارسات الي  تؤدي إلى 

  387الجهود امتبذولة لإنتاج فاعل الاجتماعية بخبرة معينة.
وكيل ل الذي يستصدمه الويجب أن يكون الباحث الاجتماعي قادرًا على رؤية الرأسما

بالإضافة إلى استراتيجيته وهابيتوسه. ولا يمك  حمور الوكيل في مجال ما بدون الرأسمال حتى 
يتنافس في صراع امتنصب أو الساحة امتتعينة. فالوكيل الذي لديه رأسمال كافٍ يمك  أن يكون 

  وارد الي  يمكله ممارسة متمكنة أيما. وقد عرّف بورديو رأسمال بأنه مجموعة م  امت
  388استصدامها.

الأول الرأسمال الاقتصادي الذي يشمل   389ويمك  تقسيم الرأسمال إلى أربعة نماذج.
وسائل الإنتاج وامتواد والأموال. ويمك  تسجيل حفظ اختراع هذا الرأسمالي الاقتصادي في 

لى ساحات إ حقوق امتلكية الفردية. وهذه العاصمة هي أشد مرونة بسبب أنها يمك  إحمارها
ومجالات مختلفة. حتى أن هذا الرأسمالي الاقتصادي يمك  أن يرثه أي شصص ولأي شصص، 

 ويمك  أيما منح حقوق امتلكية فيه وكذا نقلها.

                                                           
387 Kukuh Yudha Karnanta, ‘Paradigma Teori Arena Produksi Kultural Sastra: Kajian 

Terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu’, Jurnal Poetika, 1.1 (2013), 3–15 (p. 6). 
388 Pierre Bourdieu, The Rules of Art (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 114. 
389 Pierre Bourdieu, The Form of Capital (New York: Greenwood Press, 1986), pp. 

243–48. 
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والثاني الرأسمالي الثقافي. يعني جميع التأهل الفكري الذي يمك  أن ينتج ع  التعليم 
تماعي اج هذا الرأسمالي الثقافي إلى تفاعل اجالرسمي أو غير الرسمي أو امتيراث الأسري. ويحت

مكثف حتى لا يورث مباشرة إلى الأسرة. فالشصص الذي يريد الحصول على رأسمال أكاديمي 
 م  مستوى الدكتوراه مثلا، فعليه أن يأخذ درجة البكالوريوس بصبر كبير وجميل.
ثال، إذا كان امتوالثالث الرأسمالي الاجتماعي أو الشبكات الاجتماعية. فعلى سبيل 

لدى شصص تعرُّفُ أصحاب امتناصب، فقد أصبح هذا رأسماله للوصول إلى امتسرح السياسي. 
وهذه الشبكة الاجتماعية مملوكة للجاني فيما يتعلق بأشصاصٍ أخرى حتى يتمك  م  الوصول 
ة لإلى السلطة. وقد ارتبط هذا الرأسمالي ارتباطاً وثيقًا بقدرة الشصص على إجراء امتعام

الاجتماعية بشكل جيد وحس  خلق. فالعلاقات الاجتماعية تقدر على إيجاد قيم إنسانية 
 يمك  بيعها لتحصيل الساحة والمجال.

والرابع الرأسمالي في شكل هيبة ومكانة وسلطة وتحكيم وغيره م  أشكال الرأسمالي 
ا ضرا أو سيدالرمزي. مثال ذلك رأسمال شصص يعمل رئيسا أو مدرسا أو طالب علم أو محا

أو أي شيء آخر. ولا يمك  تمويل هذا الرأسمالي على الفور، ولك  يمك  أن يكون هو وسيلة 
لشصص ما في تحصيل الساحة الي  يريدها. فعلى سبيل امتثال، يمك  ترقية امتوظف إلى درجة 
أعلى م  خلال أدائه الوظيفة جيدا وانمباطه تماما. فانمباطه هو أيمًا أحد الرأسمال 

 كتساب هذا المجال.لا 
ويمك  أن تكون تلك الرأسماليات مملوكة جزئية أو جماعية. وسيؤثر ذلك على الساحة 
الي  يحصل عليها الوكيل. يعنى إذا كان الشصص يتسلط على أربع الرأسمالي، فسيسهل عليه 
  دخول الساحة واحتلال موقع هرمي باعتبار أنه م  الطبقة الوسطى إلى الطبقة العليا. وم

ناحية أخرى، إذا كان لدى الوكيل رأسمال واحد فقط، فسيواجه هو صعوبة في الوصول إلى 
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التسلسل الهرمي. وسيشغل منصبًا متوسطاً بل إلى منصب منصفض أو يشغل أدنى منصب 
  390هرمي.

ولا تمك  تلك الرأسماليات أن تتمتع تلقائيًا بقدرة كبيرة على دخول الساحة والمجال. 
لرأسمالي الاجتماعي لا يمكنه الدخول تلقائيًا إلى مجال التعليم مثلا. ولا يمك  يعني أن هذا ا

للشصص الذي يرغب في تحصيل مستوى الدكتوراه مثلا أن يستصدم الشبكة الاجتماعية مع 
رؤساء تلك الجامعة. ولك  يجب عليه أن يكون مسؤولًا ع  إبداع الرسالة الأكاديمية إلى 

  391درجة رأسماله للوصول إلى هذا امتستوى مثلا.النجاح حتى تصبح هذه ال
وبالتالي، فإن كل مجال لا بد م  رأسمالي محدد قد يختلف اختلافاً كبيراً ع  
احتياجات الساحات الأخرى. فإن قوة الرأسمالي الاقتصادي للشصص في ميدان السلطة 

را في افقا ومؤثمثلا، قد يمك  أن تكون آلة في الصراع الاجتماعي. ولك  لم يك  ذلك مو 
الساحة الأدبية الي  تهيم  على مزيد التحكمات م  الرأسمال الثقافي والرمزي مثلا. وقد قال 
بورديو إن الهيكل الذي يتقاطع مع امتتماثلات قد يتقاطع هو أيما مع هيكل ميدان السلطة 

فقراء في الرأسمالي  مومجالها. فعلى سبيل امتثال، إن امتثقفن  الأثرياء بالرأسمالي الثقافي مع أنه
الاقتصادي قد يتقاطعون هم مع أصحاب الصناعات الأغنياء بسبب رأسمالهم الاقتصادي 
مع أنهم فقراء في الرأسمالي الثقافي. فكلا النموذجن  لهما اختلافات كبيرة. ويمك  أن يكونا 

معارضة  دفي معارضة ومواجهة. فلذلك، يمك  للرأسمالي امتصتلف في الساحة الواحد أن يول
  392واضحة في علاقاتهم الاجتماعية.

                                                           
390 Bourdieu, The Form of Capital, p. 243. 
391 Karnanta, p. 11. 
392 Pierre Bourdieu, Arena Produksi Kultural (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), p. 

246. 
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 مفهوم السنن الإلهيةا السيد محمد رشيد رض سبب تعلمب. 
قد كافح السيد محمد رشيد رضا في ميادي  العلوم منذ أن كان طفلًا. فقد أصبح 
والداه وهو السيد علي رضا أستاذا وإماما للمسجد في قلمون. وقد درس هو مع والده 

س كثيرة م  القراءات وكتب الكتابة والحساب ودخل التعليم الابتدائي إلى وحفظ القرآن ودر 
الثانوي في طربلس. إن امتدرسة الي  أسسها الشيخ حسن  الجسر لديها محاولة بسيطة لجمع 
امتعرفة الدينية والدنيوية مثل ما عليه الحمارة الأوروبية الحديثة. وهي مدرسة تحاول الجمع بن  

سلامية وكذا التقدم التفكيري مثل الغربين . وفي منتصف هذا الدرس، قد روح القومية والإ
تعلم السيد رشيد رضا م  الشيخ محمود نشابة، والشيخ عبد الغني الرافعي، ومحمود القاوجي، 
ومحمد الحسيني، وغيرهم. كما شكل كل منهم كثيرا م  مواقف السيد محمد رشيد رضا 

  393وأفكاره وسلوكه.
ضا م  أستاذه الشيخ محمد القاوجي أن يأخذ عليه الطريقة وقد طلب رشيد ر 

الشاذلية، ولك  كان الشيخ مترددًا في قيام ذلك لأنه شعر أنه غير لائق لأخذها. وقد اعترف 
السيد رشيد رضا أنه يؤم  إيمانا راسصا بأن معرفة الله وتطهير النفس ومعرفة أسرارها جائزة 

ذلك. وكان م  امتأمول أن تصبح تلك امتعرفة الإلهية  شرعا. ولا توجد قيود ولا تحرمة في
  394وسيلة للعبد أن يعرف الله حق معرفته وأن يصل إليه تعالى.

واعترف السيد رشيد رضا أيما أن اهتمامه الأول بعالم الصوفية كان بسبب إحياء 
ة إلى يالغزالي. وقد عانى السيد رشيد رضا م  صراع داخلي وقرر أن ينتقل م  معرفته الصوف

امتدرسة السلفية. وذكر هو أنه قد سلك الطريقة النقشبندية، وعرف أسرار تلك الطريقة، 

                                                           
393 Muhammad Khurubat, ‘Al-Islah as-Siyasi Inda Muhammad Rasyid Ridha’, 

Islamiyat Al-Ma’rifah, 7.26 (2001), 114–79 (p. 114). 
394 Muhammad Rasyid Ridha, Difā’ An al-Islām al-Munādzarāt Wa Ar-Rudud ’Ala 

al-Mustasyriqin Fi Iftirāihim ’Ala al-Islām (Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2012), pp. 4–

5. 
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وفهم جيدًا بحر الصوفية واللآلئ امتصزنة فيها. حتى أنه رأى أيمًا الجثث الي  انسكبها عالم 
الصوفية فقرر هو أن ينتقل إلى امتدرسة السلفية الي  قد ضل م  عارضها عند السيد رشيد 

  395ضا.ر 
وقد ظهر اختلاف السيد رشيد رضا مع عالم الصوفية منذ أن كان طفلًا. فذات 
مرة، أمره أستاذه الشيخ السرهندي الفاروقي بقراءة الأوراد فيما بعد الصلاة. ومنها أوراد تقرأ 
عند الفجر وبعد صلاة الصبح. فلما أراد أن يقرأ هو أبياتا فيها ذكر الدموع الكثيرة بسبب 

  الله تعالى، لم يمض هو بقراءتها. وكان يخاف م  خداع الله تعالى، لأنه في الحقيقة الخوف م
  396لم يذرف الدموع، ولاسيما بلل خديه كما ذكره تلك الأبيات.

وقد ذكر السيد رشيد رضا بنفسه أن سبب عدم رضاه ع  عالم الصوفية هو بعض 
شرك وء أشياء تفوح منها رائحة الامتمارسات الصوفية الي  بدت أحياناً أنها تؤدي إلى نش

ولكنها غاممة. فعلى سبيل امتثال، يقرأ الصوفيون أورادا معينة بإخلاص لله تعالى، ولك  
يتصيلون معلمهم عند قرائتها. فذهب السيد رشيد رضا أن هذا العمل قد يقلق إيمان فاعله. 

  397الى.لأنه قد تجرأ على تخيل شيصه وهو في وسط الانشغال بقرب الخالق تع
وفي عالم الصوفية والطريقة، قد ملك السيد رشيد رضا عديدا م  التجربة الروحية. 
فقد شعر هو بعالم الأرواح بسبب شحذ قلبه وروحانيته. وأخبر هو أن والدته قد سمعت 
صوت قلب عمه الداخلي عند قراءة كلمة "الله" في قلبه. وقد عانى السيد رشيد رضا مثل 

ختبر السيد رشيد رضا أيما كثيرا م  امتكاشفة عندما كان يركز في ما حدث لأمه. وقد ا

                                                           
395 Muhammad Hamid Muhammad, As-Salafiyyūn Fi Mishra (Mesir: Dār al-Anshār, 

2017), p. 162. 
396 Muhammad Rasyid Ridha, Difā’ An al-Islām al-Munādzarāt Wa Ar-Rudud ’Ala 

al-Mustasyriqin Fi Iftirāihim ’Ala al-Islām, p. 3. 
397 Muhammad Hamid Muhammad, p. 162. 
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عالم الصوفية. فمنها استجابة الدعوات الي  أرادها، وله كرامة مثل أن يشفي امترضى بالرقية 
  398الي  يقرأها هو.

ومع ذلك كله، لم يستمتع السيد رشيد رضا بكل هذا. ففي الواقع، غالبًا ما جادل 
خ حسن  الجسر حول ممارسات الطريقة الي  قام بها. كما افتتح هو مع معلمه وهو الشي

محاضرة للجمهورية حول حفظ الإيمان وامتعرفة عند دراسة التصوف حتى تجنب امتعتقدات 
ب على . وذلك أنه يجةالباطلة وما خرج ع  التعاليم الإسلامية. وقد مثل هو مسئلة امترابط

امتريد  حتى يرتبط قلبه بقلبه. وفوق ذلك، يجب على الطالب دائمًا أن يتذكر معلمه ومرشده
 399إزالة الإرادة أيما وتقديمها إلى إرادة امتعلم. هذا ليس صحيحا عند السيد محمد رشيد رضا.

وقد أراد السيد رشيد رضا في الواقع أن يتعلم هو م  الشيخ جمال الدي  الأفغاني 
امتسلمن  عند السيد. وقد أراد السيد الذي كان لديه عديد م  الأفكار الرائعة حول كفاح 

رشيد رضا أيمًا إجراء تغييرات مؤصلة. فلم يك  هو يريد أن يقف مكتوف الأيدي بغير 
أخذ الأسباب الدنيوية مثل ما عليه الصوفيون الذي  لا يهتمون إلا بأنفسهم عند السيد. 

كان   ني، إلا أنهفلذلك، على الرغم م  أن رشيد رضا لم يستطع دراسة مباشرة مع الأفغا
  411يشكر الله تعالى بسبب لقائه وتلمذه مع الشيخ محمد عبده وهو تلميذ الأفغاني.

وقد شعر السيد رشيد رضا بعدم الرضا والقناعة عند البقاء في قريته وبلده فقط. 
فبعث هو رسالته إلى الأفغاني يخبرها برغبته إليه وإرادة معرفة امتزيد ع  الإسلام وخدمة الدي  

م تى يعود بنفع امتسلمن  والجهاد في سبيل الدي . ومع ذلك، فقد توفي الأفغاني قبل أن يتعلح
  411السيد رشيد رضا منه مباشرة.

                                                           
398 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, pp. 146–68. 
399 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, p. 148. 
400 Rasyid Ridha, Majallah Al-Mannār, p. 377. 
401 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, p. 190. 
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إن مبدأ الإصلاح الذي بدأه الشيخ جمال الدي  الأفغاني هو أمر مثير للاهتمام. 
اني يعني فغوقد أراد درسه السيد رشيد رضا. وقد حصل هو على ذلك امتفهوم م  تلميذ الأ

الشيخ محمد عبده. وهذا امتبدأ الإصلاحي قد ترسخ قويا في قلب السيد رشيد رضا قبل أن 
يلتقي هو بالشيخ محمد عبده. ففي الطريق إلى مصر، قد التقى السيد رشيد رضا أولًا بعلي 
عبد القادر أفندي القباني في بيروت. ودارت هناك مناقشات وحوارات عززت هدف هجرة 

ضا وخروجه م  الترك العثماني. وقد سأل أفندي القباني السيد رشيد رضا ع  دافعه رشيد ر 
الحقيقي وسبب طلب حرية التفكير. فهل أراد السيد رشيد رضا شهرة فقط بسبب كونه 
شجاعاً لمحاربة سلطة السلطان عبد الحميد التركي؟ أم أنه تعمد لعب دور السلطة؟ فرد السيد 

يقي كان محض إصلاح امتسلمن  في مجالات الأخلاق الإنسانية رشيد رضا بأن هدفه الحق
  412والاجتماعية والتربوية والتعليمية.

وأما بداية اهتمام الشيخ محمد رشيد رضا بأفكار الشيخ محمد عبده فبسبب مجلة 
العروة الوثقى. كما أن سبب اهتمامه بامتدرسة السلفية هو قراءته كثيرا م  أعمال اب  تيمية 

  عبد الوهاب. وقد قرر هو لقاء الشيخ محمد عبده في مصر والتعلم منه. كما يدير ومحمد ب
هو بنفسه إصدار مجلة "امتنار" الي  تحتوي على أفكاره وأفكار أستاذه الشيخ محمد عبده. تم 

  413طبعة. 01نشر المجلة في 
م في اوفي الواقع، قد أراد السيد رشيد رضا لقاء أستاذه الشيخ محمد عبده عندما أق

بيروت بسبب أنه طرد م  دولته امتصرية لأمر السياسة. فقد عاش الشيخ محمد عبده هناك 
في زمان طويل وكان يأتي أحياناً إلى طرابلس ليبيا، ولك  لم يك  لدى رشيد رضا كثير م  
الوقت للتعلم معه في فترة طويلة لأنه كان مشغولًا بالتدريس في قريته. حتى أن السيد رشيد 

                                                           
402 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, pp. 191–92. 
403 Muhammad Rasyid Ridha, Difā’ An al-Islām al-Munādzarāt Wa Ar-Rudud ’Ala 

al-Mustasyriqin Fi Iftirāihim ’Ala al-Islām, p. 4. 
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قد حاول لقاء جمال الدي  الأفغاني الذي كان يعرفه م  خلال مجلة العروة الوثقى. ومع رضا 
ذلك، لم يستطع رشيد رضا التعلم منه أيمًا. وفي النهاية، قد تمك  طويلا م  التعلم مع 
عبده عندما كان كلاهما في مصر. فقد أراد رشيد رضا هجرة إلى مصر. والسبب هو أن في 

س يعبرون ع  حرية الفكر والتحدث والكتابة. ومصادر امتعرفة وفيرة هناك مصر كثيرا م  النا
أيما. وهناك أيمًا عديد م  الناشري  امتستعدي  للتعبير ع  الأفكار واآرراء. وكان م  أكبر 
دوافعه للدراسة في مصر أنه أراد الالتقاء والدراسة مباشرة مع الشيخ محمد عبده. وكذا تعلم 

ئ الإصلاح وأفكار السيد جمال الدي  الأفغاني. وقد أراد رشيد رضا حكمة وخبرات ومباد
  414أيمًا أن ينفذ هذه الأفكار الجيدة ويكتسب حرية تحديد اآرراء.

وقد تأثر السيد رشيد رضا تأثرا شديدا بأستاذه الشيخ محمد عبده. حتى أن أستاذه 
ن نقلها لسائر الناس. ولك  كاهذا قد ذكر أن لديه كثيرا م  الأفكار واآرراء الي  أراد أن ي

لديه عديد م  الأنشطة الي  منعته م  تعبير هذه الأفكار. ثم جاء السيد رشيد رضا لشرح 
تلك الأفكار حسب معتقدات عبده ورغباته. فعندما أعطى الأستاذ محمد عبده تلميحًا 

السيد  علشرح شيء إجمالي أو فكرة معينة، فسيقدر رشيد رضا على كتابة ذلك. وقد استطا 
رشيد رضا أن يشرح ما أراده الشيخ محمد عبده مفصلا. كما يقدر هو أيما على توضيح 

  415شرح دروس أستاذه ببيان موجز.
وهذا كما أيد أيما السيد رشيد رضا رأي أستاذه الذي انتقد محتويات كتاب صحيح 

مع و  البصاري أمر عسير. صحيح البصاري. فذهب إلى أن عثور الأحاديث امتوضوعة في
ذلك، فإن بعض الأحاديث في ذاك الكتاب تحتوي على متون تحتاج إلى مزيد التحليل. بل 
إن بعض محتوياته مطابقة متعايير الأحاديث الباطلة الي  ذكرها العلماء. فقد وجد في الكتاب 

                                                           
404 Ahmad Barakat, Muhamad Rasyid Ridha Wa Dauruhu Fi Al-Hayāt al-Fikriyyah 

Wa as-Siyāsah (Jordania: Dār Ammār, 1989), pp. 24–27. 
405 Abduh, Al-A’māl al-Kāmilah, p. 131. 
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أيمًا عديد م  الأحاديث الي  تتعلق بقمايا العادات والتقاليد والقمايا الي  لا علاقة لها 
 416أصول الدي  و فروعها.ب

وذكر السيد رشيد رضا أننا أن محتويات كتاب صحيح البصاري قد لا تبن  أساس 
الإيمان أو أركان الإسلام حتى لا يمطر امتسلمون إلى تصديق محتويات ذاك الكتاب. وذكر 
هو أيما أن العلماء الذي  ينكرون صحة بعض أحاديث كتاب صحيح البصاري لا ينبغي 

أنهم منكرون للإسلام. لأن لديهم أيمًا حججًا وعللا للمناقشة بهذه الطريقة. أن يقال ب
  417على الرغم م  أن بعض قراراتهم كانت صحيحة وبعمها أيما كان خاطئًا.

وقد اعتقد السيد رشيد رضا أن انتصار امتسلمن  يكم  في كيفية معاملتهم مع 
لا يمك  أن تتحقق إلا م  خلال قراءة  القرآن. وذكر أن قوة الدي  وكمال الإيمان والعقيدة

القرآن بالتمع  والتدبر، أو استماع القرآن م  خلال تأمل امتعنى  أو الاستعانة بالقرآن ، أو 
ممارسة الأوامر والنواهي في القرآن. وسيزداد هذا الإيمان الصحيح قوة بسبب الأعمال الصالحة 

تم م  خلال تأمل القرآن. حتى أن أو اجتناب الذنوب والخطيئات. وكل هذا يمك  أن ي
قريشا كانوا متيقنن  أن هزيمة امتسلمن  هي عندما كانت بعيدة ع  القرآن عند السيد محمد 

مَعُوا لِهذََا ال قُ قوله تعالى: رشيد رضا. وقد احتج هو ب ر آنِ وَال غَو ا فِيهِ وَقاَلَ الَّذِيَ  كَفَرُوا لَا تَس 
الكافري  بعمهم بعما ع  سماع آيات  فيهالله  ي نهىذال (25: فصلت) لَعَلَّكُم  تَـغ لِبُونَ 

  418القرآن.
وقد بدأ السيد رشيد رضا يصب أفكاره وآراءه في "مجلة امتنار" الي  تممنت 
الإصلاح الإسلامي والتعليم والقمايا السياسية وتقوية الإيمان ومحاربة البدعة والخرافات 

                                                           
406 Walid dkk Az-Zubairi, Al-Mausu’ah al-Muyassarah Fi Tarājum Aimmah at-Tafsir 

Wa al-Iqrā’ Wa an-Nahwi Wa al-Lughati (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), p. 2543. 
407 Az-Zubairi, p. 2544. 
408 Mukhamad Rasyid Ridha, Mukhtashar Tafsir Al-Mannār (Bairut: Al-Maktab al-

Islāmi, 1984), p. 170. 



133 

هو  سلمن  لنهوض إدارة هذه الدنيا. فالسيد رشيد رضاوإحياء أهمية العلم التجريبي ودعوة امت
أكثر م  يكتب في هذه المجلة الشهرية. وفي الواقع، فقد أصبحت المجلة بمثابة سجل تاريخي 
لأحداث وقعت أكثر م  ثلث قرون في مصر ومحيطها. وقد وصف السيد رشيد رضا امتشاكل 

ونهار  لة امتنار. وكان يعمل كل ليلالسياسية ودرسها م  ناحية الشريعة بشكل فريد في مج
ليتمك  م  إصدار "مجلة امتنار" كل شهر. فمجلة امتنار هي إرث غير عادي للسيد محمد 

  419رشيد رضا الذي أظهر خبرته في مختلف التصصصات العلمية.
وكانت مجلة امتنار تصدر أسبوعياً في أوائلها. وبسبب الظروف الي  لم تك  داعمة 

نشر المجلة كل أسبوعن . ثم صدرت على التوالي مرة واحدة في الشهر. ومع للغاية، قد تم 
ذلك، لم يك  توزيع هذه المجلة واسع الانتشار لأنها غير مأذونة في بعض امتناطق م  السلطة 
العثمانية. ومع ذلك، فإن كثيرا م  المجتمع الأوسع يهتم بقراءتها بسبب ذاك الحظر وامتنع. 

لة حتى يشمل الهند ويقرأها المجتمع الإسلامي الدولي على نطاق فتوسع توزيع هذه المج
 411واسع.

وقد عاش السيد رشيد رضا ثلاث مراحل علمية في حياته. أولًا، هي امترحلة الصوفية 
. ثانيًا، هي هـ( 606)ت.  لاهتمامه بكتاب إحياء علوم الدي  للشيخ أبي حامد الغزالي

 ا دخل هو مدرسة الأستاذ محمد عبده. ثالثاً، هي امترحلةامترحلة العقلانية الحرة. يعني عندم
السلفية. وقد أثرت هذه امترحلة الثالثة على السيد رشيد رضا أثرا كثيراً سواء كان ذلك في  
 كتابه "تفسير امتنار" أو في "مجلة امتنار". فعلى سبيل امتثال، قد كتب هو كثيرا ع  البدعة في

وة ذا تمجيد القبور، والاستغاثة والتوسل بامتصلوقات، ودعتشييد امتباني على امتقبرة، وك
  411امتسلمن  للعودة إلى القرآن والحديث النبوي.

                                                           
409 Arselan, p. 366. 
410 Najdah Fathi Shofwah, Hādza Al-Yaum (Bairut: Dār al-Sāqi, 2018), p. 15. 
411 Anwar Jindī, Tarājim Al-A’lām al-Mu’āshirin (Bairut: Dār al-Kutub al-

’Arabiyyah, 1970), p. 100. 
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وفي نهاية حياته، فقد درس السيد رشيد رضا كثيرا م  كتب اب  تيمية واب  القيم 
 ومحمد ب  عبد الوهاب. حتى أن كثيرا م  العلماء يسمونه وهابيا. لأنه قدم عديدا م  أفكار
تلك الشصصيات الثلاثة. وفي الواقع، غالبًا ما دافع السيد رشيد رضا ع  عديد امتلاحظات 
للشيخ محمد ب  عبد الوهاب. وصنع هو عملا بعنوان "الوهابين  والحجاز في شرح دعوات 

 412الشيخ ب  عبد الوهاب".
كما عارض السيد رشيد رضا أيما أفكار الشيعة وأعطى هو الأولوية للتفكير 

ابي في كتابه بعنوان "السنة والسيرة والوهابية والرافمة". حتى أن السيد رشيد رضا كان الوه
م  الذي  دافعوا ع  أفكار محمد ب  عبد الوهاب عندما ظهرت قمايا كثيرة في منطقة 
الطائف ومحيطها حول بدعة الفكر الوهابي. وقال الأستاذ سكيب أرسلان إن أستاذ جامعة 

رشيد رضا على إزالة القمايا السلبية ع  الوهابية م  أذهان  الأزهر قد شكر السيد
 413امتسلمن .

لك  امتثير للاهتمام هو أن السيد رشيد رضا قد اختلف في آرائه السياسية ع  
أساتذته يعني الشيخ محمد عبده وجمال الدي  الأفغاني. فقد خالف هو كلا منهما في منظمة 

رك لقة. كما قد خالف هو أيما مع مصطفى كمال أتاتو امتاسونية الي  ترفع حرية الفكر امتط
الذي دمر الخلافة الإسلامية. حتى أن السيد رشيد رضا دعا امتسلمن  لتشكيل الخلافة 

هـ متناقشة مفهوم الخلافة الإسلامية.  9010الإسلامية. كما قد عقد هو مؤتمراً علمياً عام 
 414مى".فألف هو كتاباً بعنوان "الخلافة أو الإمامة العظ

وقد رأى السيد رشيد رضا أن م  امتتوقع أن تكون هذه امتنظمة الاجتماعية قادرة 
على إيقاظ امتسلمن  كي ينهموا ويتقدموا. فلذلك، كان سعيدًا جدًا بامتؤسسات أو 
                                                           

412 Muhammad Rasyid Ridha, Al-Wahhābiyyūn Wa al-Hijāz, p. 100. 
413 Arselan, pp. 366–67. 
414 Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman al Rumi, Manhaj Al-Madrasah al-’Aqliyyah 

al-Haditsah Fi at-Tafsir (Riyadh: Idarah al-Buhuts al-Ilmiyyah, 1983), p. 111. 
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التعليمات الإسلامية. فمجدها وتبرع بها وحاول أن يحييها. وذكر هو أن بداية الصحوة 
م  خير الأمة في أمور الدي  والفكر والأخلاق. وهذا كله يمك  أن الإسلامية يجب أن تبدأ 

يبدأ م  خلال بناء أساس تعليمي جيد مليء بامتعرفة الإسلامية. فإذا لم يدرك امتسلمون أنه 
لابد لهم م  بناء الحمارة الإسلامية م  خلال التعليمات وامتؤسسات، فسيتدمرون بلا شك 

 ول  يتمكنوا م  تحسن  ظروفهم.
وقد أثبت السيد رشيد رضا تصريحه هذا م  خلال إنشاء عديد م  امتؤسسات 
التعليمية الي  درست علوما متعينة. فهناك جمعيات تربوية وجمعيات سياسية وجمعيات 
اقتصادية وما إلى ذلك. وذكر هو أن الوقت قد حان لزيادة عدد الجمعيات العلمية والأدبية 

مكنوا بحيث يهيم  امتسلمون على جميع خطوط الحياة حتى يت والسياسية والزراعية والتجارية.
م  إعطاء اللون على هذا العالم. ويجب أيما ألا ينتهي امتسلمون في أنفسهم حتى يكونوا  

  415كامتوضوع الدراسي فقط، بل يجب أن يجرؤوا على أن يصبحوا فاعلن  في حياتهم كلها.
يرة نه شصص يتمتع ببصوقد وصف الشيخ سكيب أرسلان السيد رشيد رضا بأ

وخبرة واسعة، ووجهات نظر بصيرة، وجامع بن  عقلانية ونصية في فتاو جديدة تبحث ع  
امتشكلات امتعاصرة، وكذا تطبيق الشريعة وامتشكلات الحديثة. وقد أجاد السيد رشيد رضا 

ويعرف  ،علم اللغة، والحكمة العالية، وكان هو يفهم الحمارة والعلوم الاجتماعية للإنسانيات
الثقافة والعلوم مما يجعله قادراً على معرفة امتفاهيم الدينية بشكل صحيح وجيد. وليس هو 
قاسيًا جدًا ولا بعيدًا ع  النص. ففي الواقع، إن لديه أيمًا ذكاء في علم امتناظرة ومنطق 

  416أعدائه حتى يتم له تحديهم بشكل منطقي وأدب مبارك.
باني بالسيد رشيد رضا. فوصف أن السيد رشيد كما أشاد أيما ناصر الدي  الأل

رضا هو وصف عام للمسلمن  وصورة خاصة ع  السلفين . فم  خلال مجلته "امتنار"، نشر 
                                                           

415 Al-Adwi, p. 13. 
416 Arselan, p. 15. 
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السيد رشيد رضا مذهب السلفية في جميع أنحاء العالم. حتى أن الألباني نفسه أشاد بالسيد 
ذلك لأن عرفة علم الحديث. و رشيد رضا، فاعتبره مصدر إلهامه لدراسة امتدرسة السلفية بم

بداية اهتمام الألباني بعلم الحديث كان عندما درس هو "مجلة امتنار" الي  كان معظمها م  
  417تأليف السيد رشيد رضا.

أيما هذا السيد محمد  هـ( 9006)ت.  وكما وصف الشيخ محمد الغزالي امتصري
الإسلامية أيما.  لعامة للشريعةرشيد رضا بأنه سلفي مستقيم وليس نصيًا بل يفهم امتبادئ ا

إن مدرسة امتنار الي  بناها هي إرث تاريخي لوعي امتسلمن  وفهمهم. وادعى الشيخ محمد 
ح الغزالي أنه فتح "تفسير امتنار" مراراً وتكراراً وظفر هو كثيرا م  امتعرفة الجديدة في كل مرة يفت

قاشات سوعة ثقافية مغلفة بالنفيها ذاك الكتاب. وذهب هو أيما إلى أن ذلك التفسير مو 
  418الدينية الإسلامية.

ولم يك  السيد رشيد رضا الذي تأثر بأفكار الشيخ محمد عبده مماثلا للأستاذ 
بالمرورة. بل كان هناك عديد م  الأشياء الي  تجعله مختلفًا ع  أستاذه. وخاصة في موضوع 

لم. واستصدم  صلى الله عليه وسالتوحيد بأسماء الله وصفاته. وكذا في مسئلة أحاديث النبي
السيد رشيد رضا كثيرا م  أحاديث رسول الله، على الرغم م  أنه طريق غير متواتر. ومع 

  419ذلك، فهو لا يزال يردد روح حرية الفكر م  أستاذه.
فعلى سبيل امتثال، قد انتقد السيد رشيد رضا عديدا م  علماء الحديث لعدم إعطاء 

متون الأحاديث. ويبدو أنهم يميلون إلى حكم صحتها م  خلال  معايير صارمة في تقييم

                                                           
417 Sayyid bin Husain Al-Affāni, Zahru Al-Basātin Min Mauqif al-Ulamā Wa Ar-

Rabbāniyyin (Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2011), p. 425. 
418 Mukhamad Al-Ghazali, ’Ilal Wa Adwiyah (Mesir: Maktabah at-Turāts al-Islāmi, 

2006), p. 86. 
419 Zaini Zaini, ‘The Method Of Interpretation Of Syeh Muhammad Abduh And Syeh 

Rasyid Ridha In The Book Tafsir Al Manar’, Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Hadist, 

2.1 (2019), 1–17 (pp. 5–9). 
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الأسانيد فقط. وأما متون الحديث فليست مشكلة عندهم. فقد ثبت أنه إذا كان هناك 
حديث قوي في السند، فسيتم تأويل معناه على الرغم م  أن الفطرة السليمة لا تزال تواجه 

 تعتبر مما الله صلى الله عليه وسلم الي  صعوبة في قبوله. وذلك مثل أحاديث معجزات رسول
لا يعقل فكانت أقرب إلى امتوضوعات. وأعطى السيد رشيد رضا السبب بأن الأستاذ وحريته 

  421في التفكير كانت بسبب تأثير الحمارة الغربية.
وفي الرحلة الأكاديمية، بدأ السيد رشيد رضا اختلافه ع  أستاذه الشيخ محمد عبده 

وبعد وفاة الشيخ محمد عبده، كان نمط تفسير السيد رشيد رضا يختلف ع  في عدة مسائل. 
منج أستاذه. فقد تحدث كثيراً ع  الأحاديث الصحيحة امتتعلقة بآيات القرآن سواء كانت 
تفسيرا أو قانونا. وبعد ذلك، استكشف السيد رشيد رضا أيمًا معنى مفردات القرآن بعمق  

العلماء حتى توصل هو إلى خلاصة أن تلك اآريات   كبير، وناقش هو مسائل اختلف فيها
  421كموضوع واحد في كل سورة القرآن.

فقد بدا أن السيد رشيد رضا يحد حرية فكر أستاذه الشيخ محمد عبده. لأنه يرى 
أن الطريقة الصحيحة في فهم القرآن هي استصدام النصوص الدينية، سواء كانت آيات 

صلى الله عليه وسلم. وكذا باستصدام أقوال علماء أخرى م  القرآن أو أحاديث النبي 
السلف. واحتج أيما السيد رشيد رضا بمشاكل كثيرة في الفقه والكلام واللغويات. وقد شرح 
الشيخ محمد الغزالي باعث السيد رشيد رضا بأن مدرسة امتنار الي  بدأها السيد رشيد رضا 

كذا تحديد د الأعمى والأحاديث المعيفة، و قد حاولت تحسن  امتعرفة الدينية، ومحاربة التقلي

                                                           
420 Mukhamad Al-Ghazali, ‘Al-Madrasah al-Ishlāhiyyah’, Al-Bayān, 10.3 (1988), 9–

17 (p. 9). 
421 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 16. 
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الأحاديث الصحيحة فيما يتعلق باآريات القرآنية. وفي الواقع، كان السيد رشيد رضا قادراً 
  422على تنفيذ اقتراحات الشيخ محمد عبده م  خلال تفسير آيات القرآن.

ه، توبمزيد م  التفصيل، إن السيد رشيد رضا قد حكى تفصيلا سبب انتقاله م  قري
وكان حريصًا على إنشاء مدرسة إصلاحية توافق منهج حياته. وهذه الفكرة تجعله صابرا في 
با معرفة مفهوم السن  الإلهية حتى يتم تطبيقه في التفسير. وقد أصبح هذا الدافع والباعث سب

 423 أساسيًا لرحلة السيد رشيد رضا م  عالم الصوفية إلى عالم التفكير العقلاني.
شيد رضا أن رغبته الأولى في إرادة تغيير أحوال امتسلمن  كانت عندما ذكر السيد ر 

. ولقد أذهل هذا الكتاب هـ( 606)ت.  قرأ هو إحياء علوم الدي  لحجة الإسلام الغزالي
حقًا السيد رشيد رضا وأشعل نار الجهاد والسرور في نفسه حتى أصبح سببا في تغير تحديد 

الغزالي فرّق بن  علماء الدنيا واآرخرة.  أبا حامد موقف السيد رشيد رضا. وذكر هو أن
فامتصطلحان اللذان ذكرهما الغزالي كثيراً وقد أثارا اهتماما كبيراً لدى السيد رشيد رضا. حتى 
أنه كان مدمنًا على استكشافهما بعمق أكبر وعلى عمل النقط امتهمة في الفرق بن  علماء 

  424الدنيا واآرخرة.
هم أشصاص لهم  هـ( 606)ت.  الغزالي أبي حامد د الإمامفإن علماء الدنيا عن

علم ويقربون م  الحكام وامتلوك. بينما كان علماء اآرخرة قد حاولوا الابتعاد عنهم بقدر 
الإمكان. حتى أن علماء اآرخرة لا يخافون بل يجرؤون على تقديم النقد الإصلاحي ومساهمة 

ء اآرخرة ليست لديهم اهتمامات وأهداف الخير بالنصيحة للحكام. وذلك بسبب أن علما
  425خفية في كل دعوته. حتى يكون كل منهم حراً في أداء القول الحق وفقاً لعلمهم.

                                                           
422 Muhamad bin Muhamad Al-Ghazāli, Al-Ghazwu al-Tsaqāfi Yamtaddu Fi 

Farāghinā (Mesir: Dār Syuruq, 1985), p. 37. 
423 Rasyid Ridha, Majallah Al-Mannār, p. 208. 
424 Al-Ghazāli, Ihyā’ ’Ulumiddin, p. 77. 
425 Az-Zubairi, p. 2538. 
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وكان السيد رشيد رضا مدفوعًا كثيراً أيما بعبارة معلمه الشيخ الجسر الذي حدث 
ن امتسلمن  أع  أهمية امتسلمن  وامتتدينن  في دراسة العلوم الحديثة. وذهب هو أيما إلى 

سيجدون صعوبة شديدة في الدفاع ع  عقيدتهم ودينهم بدون دراسة هذه العلوم الدنيوية. 
والذروة القصوى م  رحلة هذا السيد هي دراسة الجريدة و"مجلة العروة الوثقى". وذلك بإضافة  

، وكتاب جودت باشا رئيس الوزراء التركي الشهير، (000)ت.  كتاب التاريخ لاب  خلدون
ذا عديد م  الكتب وامتناقشات مع الغربين  في الولايات امتتحدة. ثم تم إتقانها م  خلال وك

التأثير القوي لأستاذه الشيخ محمد عبده وتأثير الدراسات الإسلامية م  جامعة الأزهر في 
  426القاهرة بمصر الي  تردد صدى الإصلاحات في عالم التربية الإسلامية والسياسة.

الي  دفعت السيد رشيد رضا إلى دراسة الإصلاح الإسلامي.  وهذه بعض الأمور
ولقد جعل هذه امتقصد الكبير هدفه الأعظم في حياته حتى يتمك  م  إفادة الأمة ويكون 
له تأثير كبير في العالم الإسلامي خصوصا في التفسير. وجميع أهداف السيد محمد رشيد رضا 

يد رضا إياه. فقد عرف جميع العالم أن السيد رشومقاصده مقبولى منحها الله سبحانه وتعالى 
له دور مهم في إثارة حماسة امتسلمن  لتجديد قيمهم الدينية. وذلك على الرغم م  أنه لم 
يك  معروفاً مثل أساتذيه يعنـي الشيخ محمد عبده وجمال الدي  الأفغاني. ومع ذلك، فإن  

 من .كتبه وتراثه دليلة على صدقه وإخلاصه في إيقاظ امتسل
ج. الدوافع الاجتماعية للسيد محمد رشيد رضا في استخدام مفهوم السنن الإلهية من 

 خلال تفسير المنار
إن الدوافع الاجتماعية الي  تظهر في تغير فكرة السيد رشيد رضا م  التصوف إلى 
الإصلاحي هي دوافع لاهوتية جنية واجتماعية جنية. وأما جهة اللاهوتية فتظهر في سرد 

د رشيد رضا نفسه بأنه رأى أن تعاليم الصوفين  غير صحيحة تمامًا. وهذا على الرغم السي
                                                           

426 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, pp. 192–93. 
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م  أنه يعتقد أيمًا أن للصوفية قيما وأهدافا جيدة. وذكر هو أيما أن الصوفية جائزة شرعا. 
  427لأنها وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى.

عارض يقات تتومع ذلك، فقد رأى السيد رشيد رضا أن تعاليم الصوفين  والطر 
أحياناً مع العقلانية في الدي . فعلى سبيل امتثال، عندما يطُلب م  امتريد تخيل وجود مرشده 
بالقرب منه حتى يشعر بأنه مراقَب حتى يمك  استيعابه في تنفيذه. فقد بدى أن هذا مخالف 

والسلوكي  رلروح التوحيد الي  لا حمور حقيقيا إلا الله سواء كان في الصلاة والعبادة والذك
  428أيمًا.

وقد وجد الباحث مفهوم تخيل هذا امترشد في عديد م  طريقات الصوفية. فمثال 
ذلك ما في الطريقة النقشبندية. وليس هذا بمطلق. ولكنه متدرج في تنفيذ السلوك والذكر. 
فيأمر امترشد امتريد بذكر الكلمات التوحيدية عدة مرات ويكون امترشد بمنزلة الوسيلة كي 

شع ويحمر عند الذكر وتدبر امتعاني. وعندما يكون قادراً على الهدوء وتدبر معنى الذكر يخ
وإظهار وعيه الذاتي أثناء الذكر، فعليه أن يترك حمور امترشد. فيجب أن يحمر ذكره لله 
سبحانه وتعالى، ويشعر في حموره تعالى ومحاولة تطبيق آثاره في حياته اليومية. فما كان 

  429وسيلة وليس غاية في الذكر.امترشد إلا 
ويمك  أن يندرج شعور السيد رشيد رضا بعدم ارتياح تعاليم يدرسها الصوفيون في 
الدافع الجيني اللاهوتي. وذلك بأن يفعل شصص أمرا دينيا أو يتركه بسبب ما نبع م  فهمهم 

وائل حياة أولا يمك  أن يكون هذا العمل إلا برغبة قوية في تنفيذه. وذلك مثل   431الديني.
                                                           

427 Muḥammad Darnīqah, As-Sayyid Muhammad Rasyid Ridhā: Islāhātuhu al-

Ijtimā’iyyah Wa Ad-Diniyyah (Mesir: Dār al-Ma’rifat, 1986), pp. 9, 16. 
428 Al-Adwi, p. 173. 
429 Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibāri, Irsyādu Al-Ibād (Indonesia: Al-Haramain, 

2011), p. 122. 
430 Muhamad Saprudin, Muslihin Amali, and Sari Narulita, ‘Motivasi Pemakaian 

Jilbab Mahasiswi Islam Universitas Negeri Jakarta’, Jurnal Online Studi Al-Qur’an, 2016, p. 

3 <https://doi.org/10.21009/jsq.012.2.04>. 
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السيد رشيد رضا بتعلم التصوف م  امترشد. وهو الشيخ حسن  الجسر. وكذا بالعكس، يعني 
أن يختار هو ترك عالم الصوفية لفهمه أن هناك ممارسة معينة للصوفين  تخرج ع  تعاليم 

 السلف.
ا يرً ولم يأتِ هذا الدافع للسيد رشيد رضا بغتة. فقد أعطى الدافع امتعرفي أيمًا دوراً كب

في هذا. فالسيد رشيد رضا في بداية تعلمه يفمل العلوم الدنيوية مثل الرياضيات والعلوم 
الاجتماعية والعلوم الطبيعية والفلسفة وما شابه ذلك. وقد أعطى هذه العلوم مساهمة كبيرة 
في تشكيل عقليته في الدي . حتى يذهب هو إلى أن ممارسات التصوف في الصوفية لا 

وح العلوم امتذكورة. ويمك  أن يسمى هذا النوع م  الدافع امتعرفي. وهذا هو تتماشى مع ر 
الدافع القائم على تسلسل منطقي وشامل للتفكير لتغير مذاهب السيد رشيد رضا في 

 431حياته.
غيير ويمك  أيمًا رؤية الدافع الجيني اللاهوتي لرشيد رضا في رغبته في تقديم امتنافع والت

ن . فقد أراد السيد رشيد رضا أن يقدم مساهمة كبيرة للعالم الإسلامي. الإصلاحي في امتسلم
وهذا بخلاف ما عليه الصوفيون عنده، فإن الصوفين  في منظره يهتمون بأنفسهم فقط، وذلك 
  بالهدوء والقناعة والتقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادة المحمة. ولا يفكر الصوفيون كثيراً في

يا الاجتماعية الي  يعاني منها امتسلمون. ومتا كره السيد رشيد رضا هذه كيفية معاملة القما
الأنانية الصوفية، أراد هو مساهمة حقيقية في الإسلام م  خلال تعلم معرفة جديدة يمك  أن 

  432تحقق حلمه. فلذلك، اختار هو أن يترك عالم الصوفية.
ة التدي   رغبة قويويمك  إدخال ذلك الفهم الديني في دافع جيني لاهوتي. يعني

ويتمثل ذلك في روح السيد رشيد رضا عندما رغب في مساهمة كبيرة   433بأحس  ما يمك .
                                                           

431 Christina and Widayatmoko, p. 7. 
432 Asep Muqofi, ‘Tauhid Dalam Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh Dan 

Rasyid Ridha’, QATHRUNÂ, 6.2 (2019), 91–112 (pp. 91–95). 
433 Saprudin, Amali, and Narulita, p. 2. 
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للإسلام وامتسلمن . وهذا بغض النظر ع  إيجابيات وسلبيات أفكار رشيد رضا. فإن دوافعه 
 مالجينية اللاهوتية تُظهر شصصية السيد رشيد رضا القوية ومثابرته في النمال لأجل القي

 الإسلامية.
وكان هذا الدافع بسبب الكتب الي  قرأها السيد رشيد رضا. فقد ادعى هو أنه 

. ولقد رأى السيد هـ( 606)ت.  الغزالي أبي حامد ملهم م  كتاب إحياء علوم الدي  للإمام
رشيد أن الغزالي يحفز امتسلمن  كثيراً على الدراسة الجادة للعلوم الي  يمك  أن تقوي حياة 

من . وذلك على الرغم م  أن تاريخ حياة الغزالي لا يتناسب أصلا مع حياة السيد امتسل
 رشيد رضا. فإذا بدأ الغزالي مسيرته الأكاديمية مع عالم الفلسفة حتى كانت نهاية رحلته امتعرفية
هي في الصوفية، فإن السيد رشيد رضا بدأ حياته بالصوفية أولا حتى كانت نهاية أمره في 

العقلانين . ومع ذلك، كان بينهما اتفاق أيما. وهو أن كلا منهما يبحث في  الإصلاحين 
علوم الحديث عند نهاية حياتهما. إلا أن السيد رشيد رضا يئوول إلى مدرسة سلفية، ويبقى 

  434الغزالي في مذهب الأشاعرة.
 ووأما الدافع الجيني الاجتماعي في اختيار السيد رشيد رضا متغادرة عالم الصوفية ه

تفاعله مع مجلة "العروة الوثقى" ودعوة دراسة أجراها الشيخ محمد عبده في قريته. وكان هذا 
سببا في لقاء السيد رشيد رضا بأستاذه لأول مرة وقد ذهل تمامًا م  عقل أستاذه وأفكاره. 
وهذا على الرغم م  كونه في الواقع يتمتع بعقلية وميول إصلاحية بسبب قراءة مجلة "العروة 

وثقى". ومع ذلك، فمنذ لقاء الشيخ محمد عبده لأول مرة، أراد هو استكشاف امتفهوم ال

                                                           
434 Yusuf Al-Qaradhāwi, Al-Imām al-Ghazāli Baina Mādihi Wa Nāqidihi (Bairut: 

Muassasah al-Risālah, 1994), p. 150. 
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هذه الحالة هو تأثير التفاعلات الإصلاحي على الفور. فالدافع الجيني الاجتماعي في 
  435الاجتماعية.

وتأثير مجلة "العروة الوثقى" جعل السيد رشيد رضا يريد مقابلة صاحبها. يعني الشيخ 
ي  الأفغاني. وكان الهدف الأهم هو أن يفهم ويطبق بشكل مباشر ما يريده الأفغاني جمال الد

م  أفكار والحركات الإسلامية. وقد بره  السيد ذلك القصد بمجيئه إلى مصر. وعلى الرغم 
م  أنه لم يلق ولم يقابل الأفغاني، إلا أنه كان راضياً وقانعا بسبب لقاء الأستاذ محمد عبده. 

تفاعل السيد رشيد رضا الاجتماعي مع الأستاذ الدافع الجيني الاجتماعي في ويظهر هذا 
محمد عبده. ففي الواقع، قال الشيخ محمد عبده نفسه إن السيد رشيد رضا كان مترجم 
أفكاره بالحس  والجيد. وفي الحقيقة، يمكنه أن يصب تلك الفكرة بأفمل م  الأستاذ محمد 

 الدوافع الاجتماعية، فقد وجد الباحث أن تغير السيد رشيد عبده. فإذا أمع  الباحث نظرية
رضا وخروجه م  التصوف الذي كان يكافح معه في زمان طويل يمك  أن يدخل تحت ما 

  436يسمى بدافع الانتماء. يعني ما وراء انممام شصص أو خروجه م  مجموعات معينة.
انفصاله  رؤية سبب ويمك  تطبيق هذا الدافع على حياة السيد رشيد رضا م  خلال

ع  الصوفية وانممامه إلى عالم حركة جمال الدي  الأفغاني. والسبب هو أنه أراد أن يقدم 
مساهمة كبيرة وكان مهتمًا بحركة الأفغاني أكثر م  مذهب الصوفين  لا يفكرون إلا في أنفسهم 

لوكية الي  سعند السيد رشيد رضا. ويمك  أيمًا رؤية خصائص دافع الانتماء في الأعراض ال
قام بها السيد رشيد رضا. فعلى سبيل امتثا ، إن م  سمات دافع الانتماء رغبة الفرد في الأداء 
بشكل أفمل عندما يتم توفير مرحلة له. فالسيد رشيد رضا مثل ذلك. ففي عالم الصوفية، 
                                                           

435 Joko Wiyoso, ‘Motivasi Masuknya Campursari Ke Dalam Pertunjukan Jaran 

Kepang’, Harmonia - Journal of Arts Research and Education, 2012, p. 1 

<https://doi.org/10.15294/harmonia.v12i1.2217>. 
436 Kurt Sokolowski and others, ‘Assessing Achievement, Affiliation, and Power 

Motives All at Once: The Multi-Motive Grid (MMG)’, Journal of Personality Assessment, 

74.1 (2000), 126–45 (p. 1) <https://doi.org/10.1207/S15327752JPA740109>. 
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لم يك  هو مهتمًا بأي شيء أعمق في ذلك. مع أن السيد رشيد رضا لو أراد ذلك فيمك  
أن يكون هو شيصًا كبيراً ومرشدًا في الطريقة امتتعينة. فقد وصفه كثير م  الناس بأنه مقدس 

 437وله أنواع م  الكرامات. ولكنه لم يك  مرتاحًا لهذا التيار واختار هو أن يدخل عالم الحركة.
وقد أظهر السيد رشيد رضا أفمل جهده في عالم الإسلام الإصلاحي. فدرس هو 

لهية الذي بادر به الشيخ جمال الدي  الأفغاني ومحمد عبده. وفي الواقع، قال مفهوم السن  الإ
رشيد رضا إن مفهوم السن  الإلهية يجب أن يكون علما مستقلًا لا يدرس في لحظة واحدة 
فقط. فلا بد م  دراسة هذا العلم باعتناء كبير. وقد قارن السيد رشيد رضا كون الفقه 

القرآن سوى حوالي خمسمائة آية في القرآن عند السيد رشيد الإسلامي الذي لم يذكر في 
رضا بمعرفة هذه السن  الإلهية الي  ورد ذكرها أكثر م  ذلك في القرآن. وقد ذهب هو إلى 
أنه إذا كان علم الفقه يدرس كثيرا في الدراسة الإسلامية مثل علم الكلام، فإن مفهوم السن  

  438علماء الإسلام.الإلهية يجب أن تدرس تفصيلا م  قبل 
والسمة الأخرى م  دافع الانتماء هي أن شصصًا قد حاول حفظ علاقة شصصية 
مع الشصص الذي يريده. وهذا واضح أيمًا في العلاقة بن  السيد رشيد رضا وأستاذه الشيخ 
محمد عبده. فلم ير هو أن محمد عبده مدرس فقط، بل رأى أيمًا أن الشيخ محمد عبده 

لسوف وناشط في الصحوة الإسلامية، وكذا رائد لجمود امتسلمن  في قراءة مفكر إسلامي وفي
القرآن وتفسيراته. والدليل م  هذه العلاقة الشصصية هو أن سبب تأليف تفسير امتنار هو 
دراسة التفسير الي  أجراها عبده فيما اعترف به السيد رشيد رضا. وفي الواقع، ذكر السيد 

كتابة راراً وتكراراً على كتابة تعليق في التفسير. واحتج هو أن الرشيد رضا أنه أجبر أستاذه م
ستكون أبدية بأكثر م  مجرد كلام ودراسة لسانية. ومع ذلك، فقد رفض الشيخ محمد عبده 
اقتراح رشيد رضا بحجة أن الكتابات في كثير م  الأحيان لم تنقل أفكاراً وآراء بتمام ولكنها 
                                                           

437 Al-Adwi, pp. 173–80. 
438 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 34. 
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أى الشيخ محمد عبده أن وسائل الإعلام امتكتوبة لم تك  أدت إلى نزاعات مطولة. فقد ر 
  439ممثلة بما فيه الكفاية لأفكاره وآراءه.

وأثبت السيد رشيد رضا أنه يريد التصلص م  شكوك محمد عبده. فكتب هو نتائج 
تفسير أستاذه. فعرض هو نتائج كتابة فكرة تفسير أستاذه لتصحيح أخطائها. فذهل عبده 

السيد رشيد رضا شصص كان قادراً على جعل اللغة والدراسة والتحليل  به عندما يعلم أن
بأفمل مما كان يتوقعه. وكل هذا يدل على أن السيد رشيد رضا قادر على حفظ علاقات 
التعاون مع اآرخري . ويمك  هو أيما بناء العلاقات الشصصية الي  هي علامة مميزة لدافع 

  441الانتماء.
يد رشيد رضا يتجنب امتنافسة ورفض أستاذه. فم  وهذا كله يدل على أن الس

الواضح أنه قد حاول طرقا وأسبابا مختلفة لإقناع أستاذه كي يمع أفكاره وآراءه في الكتابة. 
فقد نجح رشيد رضا في تطبيق خاصية دافع الانتماء في ذلك. فالشيخ محمد عبده الذي كان 

يد رشيد في ذاب أخيراً بسببه. إلا أن للسأولا مصراً على عدم رغبته في كتابة التفسير، قد 
نهاية حياته وجهة نظر مختلفة قليلاً ع  هذا الأستاذ. وكان الدافع هو رحلة السيد رشيد رضا 
العلمية بكثير م  الاحتكاكات والتفاعلات الاجتماعية مع اختلافات حادة في امتيول. وهذا 

لأن  عبده تمامًا. وهذا أمر طبيعي، الفكر جعل السيد رشيد رضا لم يعد مثل الأستاذ محمد
السيد رشيد رضا بحانب تفاعله الكثير مع الغربين ، فقد تواصل هو أيمًا كثيراً م  امتفي  
 وكبار الشصصيات والعلماء في امتملكة العربية السعودية الي  سكنها السلفيون في الغالب.

441 
لهية. بمفهوم السن  الإوقد نقل السيد رشيد رضا أسباب دراسة العلوم الاجتماعية 

وهي تحفيز اآرخري  وتشجيعهم. وهنا يمك  نظر الدافع الاجتماعي الانتمائي للسيد رشيد 
                                                           

439 Ar-Rumi, Ittijāhāt At-Tafsir Fi al-Qarni Ar-Rābi’ ’Asyar, p. 890. 
440 Ar-Rumi, Ittijāhāt At-Tafsir Fi al-Qarni Ar-Rābi’ ’Asyar, pp. 890–91. 
441 Muhammad Husain Adz-Dzahabi, p. 426. 
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رضا. يعني رجاء تأثير اآرخري . وروح القيادة امتتميزة م  دافع الانتماء واضحة أيمًا. فقد 
مترتبط بالعلوم ديد اأراد رشيد رضا أن يحفز اآرخري  على مناقشة مفهوم السن  الإلهية مع التح

وله سبب آخر قدمه السيد رشيد رضا في ذلك. وهو أن دراسته ستكون   442الاجتماعية.
مفيدة لأي شصص يريد استكشاف العلمية الحديثة حول علوم الاجتماع وفروعها. فقد 
ذهب هو إلى أنه ليس كل م  كل م  عرف علم التاريخ والأخلاق يمك  له استنباط مبادئ 

جتماعية م  القرآن أو الحديث. فإن هذه القدرة يمتلكها عدد قليل م  الأذكياء العلوم الا
. فالأشصاص الذي  يرغبون في دراسة العلوم الاجتماعية (000)ت.  مثل اب  خلدون

الإسلامية يحتاجون حقًا إلى كتب أسلافهم. ولا بد لهم في هذا م  معرفة مفهوم السن  
  443الإلهية.

ماعي اآرخر في فكرة السيد رشيد رضا هو تفاعله الاجتماعي والدافع الجيني الاجت
مع العالم الغربي. وغالبًا ما يذهب إلى مؤتمرات الشصصيات الدولية في أمريكا وامتناطق المحيطة 
بها. كما اعترف هو بأنه قد قرأ عديدا م  كتب الشصصيات والفلاسفة الغربين  وتابع هو 

يق أن الغرب متقدم بسبب أنهم قادرون على تطب دراستهم. فشكل هذا عقليته تنص على
  444قيم العلوم الاجتماعية الي  ذكرها القرآن.

 رشيد رضا في استخدام مفهوم السنن الإلهيةمحمد د. الهابيتوس والمجال للسيد 
قسم بورديو المجتمع إلى ثلاثة. وهي الطبقة امتهيمنة والبرجوازية الصغيرة والطبقة 

، فإن لطبقة امتهيمنة تمارس ثقافتها دائمًا بسبب أنها تمتلك رأسمال كبيرالشعبية. فإذا كانت ا
والبرجوازية الصغيرة هم الأشصاص الذي   الطبقتن  التاليتن  تميلان إلى قبول تلك الثقافة.

                                                           
442 Rasyid Ridha, Tafsir Al-Mannār, p. 34. 
443 Tawfīq Wāʻī, Kubrá Al-Jamāʻāt al-Islāmīyah al-Iṣlāḥīyah Fī al-ʻālam al-Muʻāṣir: 

Jamāʻāt, Aḥzāb, Ḥarakāt (Mesir: Muassasah Syuruq, 2006), p. 953. 
444 Muhammad Rasyid Ridha, Maqālāt Asy-Syaikh Rasyid Ridhā: As-Siyāsah (Mesir: 

Dār Ibnu Arabi, 1994), p. 1837. 
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لديهم رغبة في ارتقاء السلم الاجتماعي. حتى يكون هناك تقدم في حياته. وفي الوقت نفسه، 
  445ليس لديهم تلك الرغبة بالطبقة الشعبية.يسمى الأشصاص الذي  

فم  تلك النظرية، يمك  أن يدخل السيد رشيد رضا في البرجوازية الصغيرة. وذلك 
لأن السيد رشيد رضا لديه رغبة قوية في أن يتمك  هو وامتسلمون اآرخرون م  الارتقاء إلى 

ظة تقاء مرة أخرى باليقأعلى الطبقات الاجتماعية وأن يكونوا قادري  على إعادة ذاك الار 
م  النوم الطويل. فقد ملك السيد رشيد رضا مُثُلا كبيرة بلغته الإصلاحية. فأراد هو أن يقود 

  446امتسلمون هذه الدنيا مرة أخرى بكل إنجازاتهم المجيدة وقدرة إنشائها.
ولهذه الطبقة الاجتماعية أثر كبير في مجال الفرد. وذلك مثل امتباراة، فإن المجتمع 
يمتلك ساحة معركة خاصة به. ويمك  أن تختلف تلك الساحة. فهناك أوقات يكون فيها 
المجال تربويا، والساحة دينية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو سياسية أو غيرها. فهذه كلها 
مليئة بالناس الذي  يقاتلون على تلك القوات امتوجودة فيها. فعلى سبيل امتثال، إن السيد 

يتوجه كثيرا نحو مجال التعليم والتعلم. فلقد حاول هو أن يحصل ساحة كبيرة في  رشيد رضا
  447مجال التعلم.

وهذه الطبقة الاجتماعية لها هابيتوس مختلف أيمًا. فالهابيتوس هي نتيجة مهارات 
الفرد الي  تصبح بعد ذلك عملًا عاديا طبيعيًا بسبب أنها تنمو في بيئة اجتماعية معينة. 

ذي لديه طبقة اجتماعية سفلى مثلا، له عادة مختلفة ع  الطبقة الاجتماعية فالشصص ال

                                                           
445 N Martono, Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, 

Dan Poskolonial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), p. 36. 
446 Mukhamad Rasyid Ridha, Ad-Daulah Wa al-Khilāfa Fi al-Khithāb al-’Arabi 

Abāna Ats-Tsaurah al-Kamāliyyah Fi Turkiyā: Rasyid Ridhā, Ali Abdurrazzāq, 

Abdurrahman Asy-Syahbandar: Dirāsah Wa Nushush (Mesir: Dār ath-Thali’ah, 1996), p. 

224. 
447 Nasrudin Yusuf, ‘Perbandingan Pemikiran Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridha 

Tentang Pendidikan’, Sosial Budaya, 8.1 (2011), 64–85 (pp. 64–67). 
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العليا. وإذا أرادت الطبقة السفلى ارتقاء إلى الطبقة العليا فيجب عليها أيمًا أن تعمل 
 الهابيتوس الي  عملتها الطبقة العليا.

لى إ وللهابيتوس معان متعددة. الأولى أنها تكييف شيء له شروط معينة للإشارة
ار وجود فئة اجتماعية. والثانية أنها قدرة طبيعية تتطور في بيئة اجتماعية معينة. والثالثة أنها إط

التفسير والتفكير امتنطقي ووجهة نظر الفرد في قراءة الواقعة الي  هي نتيجة ممارسات الحياة 
اة الإنسان يامتوافقة لبنيتها امتوضوعية. والرابعة أنها مبادئ وقيم عملية تشكل سلوك ح

وأخلاقهم. والخامسة أنها هيكل داخلي يحاول إعادة الهيكلة يمكنه تحديد خيارات امترء في 
  448التعامل مع ظواهر معينة.

وقد رأى الباحث أن هابيتوس السيد رشيد رضا هي خصائصه الي  تنجذب إلى 
دة. وهذا على الرغم ئعالم التعليم والتعلم. ولا يتمتع رضا ببيئة اقتصادية وسياسية وثقافية سا

م  أن م  امتمك  أن تكون تلك الهابيتوس امتتنوعة موجودة فيه أيمًا. ولك  م  حيث 
صلته بامتيدان الذي شارك فيه، فالهابيتوس م  غير عالم التعليم تكاد أن تكون غير مرئية 

ية و تمامًا. فشكل التعليم الذي حصل عليه م  والده حتى استمر  هو في تعلمه هابيتوس ق
فيه. وكذا البيئة المحيطة امتليئة بالدراسات وامتناقشات العلمية. فهذه كلها تشكل قوة التحليل 
والنقدي للسيد رشيد رضا حتى تجعله الرغبة في التجاوب مع عالم التعليم والتعلم والنظام 

  449الإسلامي.
 وهذه البنية العقلية للسيد رشيد رضا هي هابيتوس له. وقد شكلت هي شصصية
السيد رشيد رضا في فهم النصوص الدينية وتفسيرها. فإن بنية التفكير النقدي مثلا جعلت 
السيد رشيد رضا يستجيب كثيراً م  تعاليم التصوف الي  انحرفت ع  الدي  الإسلامي في 
                                                           

448 Martono, p. 36. 
449 Tāmir Muhammad Mahmud Mutawalli, Manhaju As-Syaikh Muhammad Rasyīd 

Ridhā Fi al-’Aqīdah (Al-Mamlakah al-’Arabiyyah as-Sa’udiyyah: Dār Mājid ’Asiri, 2004), 

p. 62. 
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رأيه. وهذا على الرغم م  اعترافه بعديد م  الجوانب الإيجابية لتلك التعاليم الصوفية. وقد 
البنية قوية عندما تعامل هو مباشرة مع الشيخ محمد عبده، لاسيما حول  أصبحت هذه

مفهوم السن  الإلهية. فقد جاء الشيخ محمد عبده بأهمية فهم الدي  بالعقلانية. ومفهوم السن  
  451الإلهية هو أحد وسائل العقلانية في تفسير القرآن.

نحه الأقل وستموقد رأى الباحث أن لدى السيد رشيد رضا ستة هابيتوس على 
رأسمال في عالم التعليم والتعلم. يعني الاجتهاد في التعلم، وعدم الاستسلام أبدًا، ومحبة القراءة، 
وكونه واعظا، متدينا، ضاد التشاؤم، ومحب كتابة الأفكار واآرراء. فهذه هي هابيتوس السيد 

شكل أعمق ثم اعية برشيد رضا الي  تنقله إلى ساحة التعليم ويقويه لدراسة العلوم الاجتم
ه ربطها بمفهوم السن  الإلهية في كتابه يعني تفسير امتنار. وهابيتوس السيد رشيد رضا على أن

طالب مجتهد واضحة جدًا. فمنذ صغره، قد بدا أن للسيد رشيد رضا خططا جيدة حول 
 تىالتعلم والتعليم. فلم يرد القماء على الوقت المائع بدون معرفة جديدة في كل يوم. ح

أنه طلب م  بعض امتعلمن  خارج الإجراءات الرسمية أن يمنحه وقتًا إضافيًا للتعلم. وذلك 
مثل الشيخ حسن  الجسر الذي طلب منه السيد رشيد أن يعلمه علم امتنطق والرياضيات 

  451والعلوم الطبيعية وعدة علوم اجتماعية أخرى.
ا ابة أن يعطيه دروسً وهذا كما طلب السيد رشيد رضا أيما م  الشيخ محمود نش

في علم الحديث. حتى حصل له إجازة رواية الحديث وتعليمه م  الشيخ محمود. وقد اعترف 
امتعلم بأن السيد رشيد رضا طالب جاد ومجتهد في بحث العلوم وامتعارف. وذلك لأن رواية 

ميزون تالحديث في الس  الصغيرة مثله لا يسهل منوالها ولا يستطيع فعلها إلا الأشصاص امت

                                                           
450 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, p. 142. 
451 Mukhamad Rasyid Ridha, Al-Mannār Wa al-Azhar, p. 137. 
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الذي روى حديث الإمام  هـ( 201)ت.  القادرون على قيام ذلك مثل الإمام الشافعي
  452مالك في الخامسة عشرة م  عمره.

وقد درس السيد رشيد رضا أيما على الشيخ عبد الغني الرافعي والشيخ محمد 
ارج خ القاوجي والشيخ محمد الحسيني وغيرهم م  العلماء. فقد جاء عمدا إلى ذلك العلماء

ساعات الدراسة الرسمية بسبب حاجة معرفته الهائلة. حتى أن هؤلاء العلماء قد اعترفوا قدرته 
على التعلم وفهم القراءة بأسرع امتدة وأقصر ما كان. فبسبب تربيتهم، كان لدى السيد رشيد 
رضا شصصية حازمة وقوية لاستكشاف امتعرفة والعلوم ونشر الأفكار الإسلامية 

 453الإصلاحية.
وقد أصبح هذا السلوك القوي والدؤوب في التعلم هابيتوسا في نفس السيد رشيد 
رضا. وهي في شكل مبادئ أو قيم يمارسها السيد رشيد حتى يتمك  م  إبقاء رغبة العلم. 
وقد تأكدت هذه الهابيتوس بالهابيتوس الأخرى أيما. وهي عدم اليأس واستمرار النشاطة. 

 ابيتوس أخرى للسيد رشيد رضا وتصبح رأسماله الخاص في عالمفهذه امتبادئ والقيم هي ه
التعليم والتعلم. وقد شوهدت نشاطة السيد رشيد رضا الي  لا تلن  عندما سأله صديقه وهو 
إقبال الذي كان في بيروت. فقد سأله أن يترك بيروت فورا ويذهب إلى مصر حتى يتمك  

ولم  ي. فتبع السيد رشيد رضا تلك النصيحةم  تعبير أفكاره وآراءه حول الإصلاح الإسلام
  454يفقد الأمل بالعودة إلى وطنها مثلا.

وظهرت هابيتوس السيد رشيد رضا في النشاطة عندما سمع وفاة الشيخ جمال الدي  
الأفغاني. فلمد هذا التشاؤم، رأى السيد فرصة ذهبية في الشيخ محمد عبده لتعبير رغبته في 

                                                           
452 Ibrahim Al-Bājuri, Hāsyiyah ’Alā Ibni Qasim al-Ghizzi (Indonesia: Al-Haramain, 

2000), p. 5. 
453 Mutawalli, Manhaju As-Syaikh Muhammad Rasyīd Ridhā Fi al-’Aqīdah. 
454 Ahmad Barakāt, Muhammad Rasyid Ridhā Wa Dauruhu Fi Al-Hayāti al-Fikriyyah 

Wa as-Siyāsah (Oman: Dār Ammār, 1989), pp. 24–27. 
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شيخ عبده لم يك  أقل إثارة للاهتمام م  الأفغاني. فكان عبده التعلم. وقد رأى هو أن ال
  455أكثر شمولاً وأسهل استيعابا للأفكار الإصلاحية وفهمها عند السيد رشيد رضا.

وقد ظهرت للسيد رشيد رضا هذه الهابيتوس أيما عندما طلب م  أستاذه يعني 
د رفض ما رغم م  أن امتعلم قالشيخ محمد عبده أن يقرأ كتاب تفسير الجلالن . وهذا على ال

طلبه السيد م  تدوي  الأفكار واآرراء التفسيرية، ولك  ظل السيد رشيد رضا مصمماً على 
إقناع معلمه بأهمية توثيق آراء الأستاذ محمد عبده الرائعة وأفكاره. فالسيد رشيد رضا لم يتوقف 

قاه الأستاذ بإعادة ما أل عند الكلام فقط. فلقد أثبت إصراره وأظهر هابيتوسه في النشاطة
  456بكتابة واضحة للمعلومات والبيانات الي  سمعها م  الأستاذ.

وللسيد رشيد رضا هابيتوس أخرى مثل القراءة، والوعظ، والدعوة، وكتابة الأفكار 
واآرراء. ولقد أثبت هذه الهابيتوس عندما كان لا يزال في تركيا م  خلال كونه واعظاً. ففي 

دد السيد رشيد رضا في انتقاد الصوفية مع أنه قد عملها سابقًا. ودعا هو إلى الواقع، لم يتر 
أهمية العقلانية في الدي  وإعطاء حقيقة دينية لكل مسلم بمقياس منطقي للشريعة حتى لا 
يميلوا هم إلى مجرد النصوص الدينية. وواجهت دعوة السيد رشيد رضا مقاومة جعلته غير 

  457لى مصر.مرتاح واختار هو الهجرة إ
وفي مصر، تطورت هابيتوس كتابة السيد رشيد رضا بسرعة. فقد نال هو ثقة زملائه 
ليشكل مجلة "امتنار". وكان يجتهد في الكتابة هناك. وفي الواقع، ذكر هو في عدة مناسبات 
أنه كان قادراً على الكتابة في أثناء الطريق. حتى أنه اعتذر أحياناً ع  بعض الكتابات الي  

و أنها قد كتبت بالعجلة. وقد حدث هذا الأمر بسبب أن تدفق الأفكار واآرراء لدى يبد

                                                           
455 Muhammad Rasyid Ridha, Tarikh Al-Ustâdz al-Imam Asy-Syaikh Muhamad 

Abduh, p. 998. 
456 Rasyid Ridha, Majallah Al-Mannār, p. 379. 
457 Muhammad Ridhwān Hasan, At-Tahdīts Wa at-Tajdīd Fī ’Ashri an-Nahdhah 

(Mesir: Al-Maktab al-Alami, 2000), p. 46. 
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السيد رشيد رضا قد ظهر أحياناً عندما لم يك  الوقت مناسبًا. ومع ذلك، لم يرد السيد 
  458رشيد رضا أن يفقد هذا الإلهام حتى وضعه على الفور في شكل هذه الكتابة امتعجلة.

عليمي س الكامنة رأسمال في مجال التعليم. ويتمثل الرأسمال التولقد أعطته هذه الهابيتو 
للسيد رشيد رضا في الحدة النقدية عند فهم النصوص الدينية، وكذا خبرة التنظيم والتفاعل 
الاجتماعي مع أي شصص، وقدرة التعبير ع  الأفكار واآرراء في شكل كتابات. وكذا مثابرة 

ثم استصدم السيد رشيد راشد رضا هذا الرأسمال غير عادية عند اكتساب علوم جديدة. 
 متعرفة مفهوم السن  الإلهية. وقد ذكره مرارا بما يسمى بالعلوم الاجتماعية الإسلامية.

وقد دفعت تلك الدوافع الاجتماعية امتذكورة السيد رشيد رضا إلى تعمق مجال 
متنار. وهي لة الية. وهي مجالتعليم. وأتيحت له الفرصة لعرض التاريخ الأكاديمي بالمجلة الدو 

مصر ومحيطها فقط. بل تتم قراءتها على نطاق واسع م  قبل الدول  مجلة لا يقرأها مواط 
الأجنبية والأتراك والهنود وحتى الإندونيسين . وقد وجد عديد م  الردود الإيجابية م  الناشر 

لوا على على أن يحص الدوري لتلك المجلة. حتى عندما منعت قراءتها في الهند، أصر الناس
وقد أتاح ذلك ساحة واسعة ومجانية للسيد رشيد رضا   459تلك المجلة م  طبعتها القديمة.

 وجميع أعمائها لتعبير الأفكار واآرراء حرية.
ولم تتوقف مجال السيد رشيد رضا عند هذا الحد، فقد أهداه الأستاذ الشيخ محمد 

سير السيد رشيد رضا م  تقديم دراسة التف عبده مجال تأويل. وكان الأستاذ يقبل ما طلبه
حتى كتب هو ملصصها. إنها استراتيجية جيدة للسيد رشيد رضا للوصول إلى ذاك المجال. 
وبهذه الطريقة، يمك السييد رشيد رضا فرصة كبيرة على ذاك المجال. وقد كتب السيد رشيد 

م م  أن وهذا على الرغ رضا دراسة التفسير بلغته ثم أكدها وصححها الأستاذ محمد عبده.

                                                           
458 Ahmad Syirbāshi, Rasyīd Ridhā Shāhibu Al-Mannār: ’Ashruhu Wa Hayātuhu Wa 

Mashādiru Tsaqāfatihi (Kairo: Al-Majlis al-A’lā Li Syu’uni al-Islāmiyyah, 1970), p. 162. 
459 Syirbāshi. 
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الأستاذ توقف عند سورة النساء، لك  كان السيد رشيد رضا قادراً على الاستمرار حتى سورة 
يوسف. وهذا يدل على أن لمجال التفسير عند السيد رشيد رضا فرصة كبيرة جدًا حتى يسهل 

  460عليه ذلك كله.
ها كلها السيد الي  ملكال ، والاستراتيجي، والمجإن مجموع تلك الهابيتوس، والرأسمالي

عله قادراً على ممارسة التفسير الجيد تحت أساس مفهوم السن  الإلهية. يجرشيد رضا محمد 
وذلك مع سهلة الفهم، ومقبولة م  قبل عديد م  جماهير العلماء والقراء. بل أعطى تفسيره 

اضح مية. فم  الو هذا إلهاما جديدا للأجيال القادمة حتى واصلوا الحركات والدراسات الإسلا
أن جيلًا بعده مثل حس  البنا وهو مؤسس جماعة إخوان امتسلمن ، قد اعترف هو أيمًا بأنه 

  461رشيد رضا وتفسير امتنار. محمد ألهم م  السيد
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
460 Zaini. 
461 Fātih Muhammad Sulaimān Sah Nakāwi, Mu’jam Musthalahāt al-Fikri al-Islāmi 

al-Mu’āshir (Dilālatuhā Wa Tathawwuruhā) (Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2012). 
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 س:سادالباب ال

 الخاتمة
 أ. الخلاصة

 مليئًا كان رضا للسيد رشيد امتنار تفسير أن البداية في البحث هذا قد ناقش
على  رضا يد رشيداستصدمه الس الذي السن  الإلهية مفهوم بينها فم . تفسيره في بالعقلانية
تمم  بسبب أنه ي مهم جدا والبحث. القرآن في الاجتماعية اآريات لتفسير أنه أساس

أمرا  واكتشف هذا البحث الإيجابي. الجانب إلى بالإضافة الجانب السلبي م  استصدامه
نموذجها، وكذا بنقد هذه الفكرة  السن  الإلهية في تفسير امتنار بتجميعجديدا م  خلال بيان 

م  حيث الناحية الإيجابية والناحية السالبة، وتحقيق سبب استصدام هذه الفكرة بنظرية 
 الهابيتوس.

 هي النقط كما يلي: البحث هذا نتيجة وكانت
ثل كلمة ة امتفردة ماستصدم السيد محمد رشيد رضا فكرة السن  الإلهية لتفسير الكلم (9

التقوى، ولتفسير جملة م  كلام الله تعالى مثل قوله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذي  ظلموا 
 منكم خاصة، ولتفسير خلاصة السورة مثل قصة موسى عليه السلام مع فرعون.

 لسن  الإلهيةا مفهوم استصدام م  والسلبية النواحي الإيجابيةيظهر نقد الباحث بإيراد  (2
 رأي رجيحت أداة السن  الإلهية كون منها ،أنواع والناحية الإيجابية .امتنار يرتفس في

 يناقض لا الدي  يجعل السن  الإلهية مفهوم فإن القرآن، تفسير ومنها عقلانية امتفسّري .
طبيقه متأصلًا يمك  ت القرآن يجعل السن  الإلهية ومنها أن مفهوم الاجتماعية. الظواهر

 يشجع ةالسن  الإلهي ومنها أن مفهوم في السماء. يرتفع ولا يعاعلى م  في الأرض جم
أنواع  فهي وأما النواحي السلبية م  استصدامها. الاجتماعية العلوم دراسة امتسلمن 
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 ون مفهومومنها ك بحجة تعارضه مع السن  الإلهية. الصحيح الحديث رفض منها أيما.
 امتيول نها تأثيروم اآرخري . العلماء نتقادفي مظهر ا رشيد رضا يجعل السيد السن  الإلهية

ومنها عدم . يةالسن  الإله مفهوم استصدام في ومنها التناقمات الظاهرة. الوهابية بسببها
 .قبول ظاهر نصوص القرآن بحجة تعارضها بالسن  الإلهية

 تفسير في السن  الإلهية م  استصدام مفهوم رضا للسيد رشيد الاجتماعي الدافع أما (0
 رضا دي  السيد رشيدت متمثل في فالجيني اللاهوتي. ةواجتماعي ةلاهوتي ا جنيةفكونه ارامتن

 تتمك  لا تىح. في بداية تعلمه الدينية العلوم درس أن منذ العقلانية إلى مال هو حيث
. العقلانية إلى الصوفية طريقة غيرَّ هو فلذلك. داخله إرضاء م  مارسها الي  الصوفية

يره بالأستاذ تأث فهو وأما الجيني الاجتماعي. قلقه على لسن  الإلهيةا مفهوم وقد أجاب
طفولة السيد  ةوبيئ. السن  الإلهية في كثير م  دراسته مفهوم استصدم الذي عبده محمد

 استراتيجيته وكذا كون. علمي رأسمال على للحصول جعلت هابيتوسه رشيد رضا في العلم
  .هحتى ملك هو ممارسة العلم وتعلم  واسعامجالاً  منحه التعليمي رأسماله توجيه في
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 ب. الاقتراحات
 مفهوم لىع أن يرتكز هو الجامعة الإسلامية سلطة صاحب على هذا البحث ويقترح

 في ينيطيقاالهرم مادة فإذا اهتم هو وجود. الإلهية كي يصير مادة مستقلة في التعلم السن 
 السن  مفهوم نفإ م مستقل في بحثها،والتفسير حتى يوجد هناك قس القرآن دراسة برنامج
 قسم دراسةب في مادة التعليم التركيز. فعلى الأقل كان ذلك إعطاء إلى أيمًا يحتاج الإلهية
  والتفسير. القرآن

 لإسلاميةا للدراسات الباحث اقتراح قد كان الإلهية، السن  علم دراسة لأهمية ونظراً 
 الشرعية دامتقاص علم أن كما. والدينية جتماعيةالا بامتسائل الإلهية السن  ربط محاولة هو

 صداه يتردد أن ايجب أيم الإلهية السن  علم فإن الحياة، خطوط بمصتلف الارتباط إلى يسعى
 السياسةو  والحروب الاقتصاد في السن  الإلهية بحث وهذا مثل. الإسلامية الدراسات في

 .وغيرها الدول بن  والعلاقات والمجتمع والصحة
 الي  اتالاجتماع في الاستكشاف م  مزيد إلى أيمًا السن  الإلهية دراسة جوتحتا 

 ألا امتؤمل ن م فإ. الدولية أو الوطنية وامتؤتمرات والاتحادات والندوات والمجلات العلوم تناقش
مع  الدينية. النصوص فهم في ممارسة بدون وسماء طافية بلا حدود السن  الإلهية دراسة تبدو
 معرفة هي السن  الإلهية معرفة وذلك لأن. الفور على امتفهوم وجود هذا رشعو  يمك  أنه

 لى تلكع تركيز قوي بخصوصهم امتسلمن  على يجب بحيث. كثيراً  القرآن ذكرها خاصة
 .الدراسة

 حتى يهماومتحمس القرآن والتفسير متراجعي نصائح الدراسة هذه نتائج وقد قدمت
فالسيد  .الأسلاف امتاضية كتب يتركوا غير أن م  ةالجديد القراءات على منفتحن  يظلوا

 ي يحددك السلف كتب قراءة م  نفسه ترك على قدرته عدم ثبت الذي محمد رشيد رضا
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الأتقياء  لعلماءا ذخائر م  باعتبارها الكلاسيكية بالكتب الاهتمام أهمية يظهر القرآن، معانى
 .الأسلاف

أو أن  قطالكلاسيكية ف بالكتب لتزمواي لا يجوز أن التفسير دارسي فإن ذلك، ومع
 ماسة حاجة هناك فلذلك، كان. الحديث وامتعاصر العصر في يعيشون لأنهم إليها، يتطرقوا
 دراسة لخلا م  وذلك. امتصتلفة والخلفيات الأنواع ذات الجديدة الكتب دراسة إلى أيمًا

 جع ذاك الدارسرا ثم. مثلاوطلابه  عبده بدأها الشيخ محمد الي  الحديثة العقلانية امتدرسة
. العقلانية ةامتدرس على أنه منتج تلك رضا كتبه السيد رشيد الذي" امتنار تفسير" كتاب
 .الخيالي فقط عالم في ليست قوية ظاهرة وباطنة راسصة القرآن دراسة تكون حتى

 معلوماته استكشاف إلى بحاجة رضا للسيد محمد رشيد امتنار تفسير دراسة تزال ولا
رضا، متاذا  يدللسيد رش الديني كانت الدراسة م  الجانب امتثال، سبيل فعلى. مختلفة قبطر 
 الوقت؟ ذلك في وراءه كانت الي  التأثيرات هي السلفي مثلا؟ وما إلى الصوفية م  بدأ هو
 والفلسفة، ،والتعليم والاقتصاد، السياسية، م  حيث أفكاره رضا دراسة ع  السيد رشيد وكذا

 يدعند السيد رش الاستدلال ومعايير الحديث دراسة وكذا. الأفكار م  غيرهاو  والحركات
 غيرو  القرآن؟ يعني بأي شيء وما هو امتعيار الصحيح في تفسيره؟ يفسر هو وكيف رضا،
 م  مزيد إلى ويحتاج للاهتمام مثير بحث مجال وهذا. الصلة ذات الأمور م  ذلك

 .الاستكشاف
 امتنار" مجلة" في رضا للسيد محمد رشيد سن  الإلهيةال بحث مفهوم ومما يهتم أيما

ميقا بحثا ع وقد استحق هذا جدا للاهتمام مثير فإن هذا كله هناك. الجديدة الأفكار أو
 لا بع،وبالط. البحث هذا إجراء تم وهكذا، فقد. الإسلامية العلوم علماء قبل م  مستقلا
 امتنهجية، الكتابةو  امتنهجية، في ط والتفريطالقصور والتقصير والإفرا أوجه م  عديد هناك يزال
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حتى  تقبلةامتس للدراسات فرصة حسنة وهذه. البيانات عرض أو وتطبيقها النظرية ودراسة
 ولله الحمد في الأولى وفي اآرخرة. .وأتم أفمل تكون
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